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	الكتاب : اللباب في علوم الكتاب
المؤلف: أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي
دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1419 هـ -1998 م
الطبعة : الأولى
عدد الأجزاء / 20
تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض
[ ترقيم الشاملة موافق للمطبوع ]


" " صفحة رقم 376 " " 
قيل : الأشقى ، والأتقى ، بمعنى الشقي والتقي ، ولا تفضيل فيهما ، لأن النار مختصة بالأكثر شقاء ، وتجنبها ليس مختصاً بالأكثر تقوى .
وقيل : بل هما على بابهما ، وإليه ذهب الزمخشريُّ ، فإنه قال : فإن قلت : كيف قال : ( لاَ يَصْلاَهَآ إِلاَّ الأَشْقَى ( ) وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى ( ، وقد علم أن كلَّ شقي يصلاها ، وكل تقي يجنبها ، لا يختص بالصليّ أشقى الأشقياء ، ولا بالنجاة أتقى الأتقياء ، وإن زعمت أنه نكَّر النار ، فأراد ناراً بعينها مخصوصة بالأشقى ، فما تصنع بقوله ) وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى ( فقد علم أن أفسق المسلمين يجنب تلك النار المخصوصة ، لا الأتقى منهم خاصة .
قلت : الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين ، وعظيم من المؤمنين ، فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين ؛ فقيل : الأشقى ، وجعل : مختصاً بالصلي كأن النار لم تخلق إلا له . وقيل : الأتقى ، وجعل مختصاً بالنجاة ، كأن الجنة لم تخلق إلا له ، وقيل : هما أبو جهل وأمية وأبو بكر - رضي الله عنه .
قال : جوابه المراد بهما شخصان معنيان . انتهى .
فصل
قال المفسرون : المراد بالأشقى ، والشقي : الذي " كذَّب " نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) " وتولَّى " أعرض عن الإيمان .
وقال الفرَّاء : معناه إلاَّ مَنْ كان شقياً في علمِ الله تعالى .
قال بعضهم : " الأشقَى " بمعنى الشقي ؛ كقوله : [ الطويل ]
5229 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . لَسْتُ فِيهَا بأوْحَدِ
" بأوحد " ، أي : بواحد ، ووحيد ، ويوضع " أفعل " موضع " فعيل " نحو قولهم : " الله أكْبَرُ " بمعنى كبير وهو أهون عليه بمعنى هين ، قلت المرجئة ، الآية تدل على أن الوعيد مختص بالكافر .
والجواب : المعارضة بآيات الوعيد .
وأيضاً : فهذا إغراء بالمعاصي ، وأيضاً ، فقوله تعالى بعده : ( وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى ( يدل على ترك هذه الظاهرة ؛ لأن الفاسق ليس " بأتقى " فالمراد بقوله تعالى : ( نَاراً تَلَظَّى ( أنها مخصوصة من بين النيران ؛ لأن النار دركات ، ولا يلزم من هذا أنَّ الفاسق لا يدخل النَّار أصلاً ، والمراد لا يصلاها بعد الاستحقاق .

" " صفحة رقم 377 " " 
وأجاب الواحديُّ : بأن معنى " لا يَصْلاَهَا " : لا يلزمها ، وهذه الملازمة لا تثبت إلا للكافر .
قوله : ( وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى ( ، أي : يبعد عنها الأتقى ، أي : التقي الخائف .
قال ابن عباس : وهو أبو بكر - رضي الله عنه - ، ثم وصف الأتقى ، فقال سبحانه : ( الَّذِى يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ( أي : يطلب أن يكون عند الله زاكياً ، ولا يطلب بذلك رياء ، ولا سمعةً بل يتصدق به مبتغياً به وجه الله . قوله : " يَتَوكَّى " . قرأ العامة : " يتزكّى " مضارع " تَزَكَّى " .
والحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - : " يزكَّى " بإدغام الياء في الزاي ، وفي هذه الجملة وجهان :
أحدهما : أنها في موضع الحال من فاعل " يُؤتى " ، أي : يؤتيه متزكياً به .
والثاني : أنها لا موضع لها من الإعراب على أنها بدل من صلة " الَّذي " ، ذكرهما الزمخشري .
قوله تعالى : ( وَمَا لأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى ( ، أي : ليس يتصدق ليجازي على نعمة بل يبتغي وجه ربه الأعلى ، أي : المتعالي ، و " تجزى " صفة ل " نِعْمَة " ، أي : يجزى الإنسان ، وإنَّما جيء به مضارعاً مبنياً للمفعول ، لأجل الفواصل ؛ إذ الأصل : يجزيها إياه أو يجزيه إياها .
قوله : ( إِلاَّ ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ) . في نصب " إلاَّ ابتِغَاءَ " وجهان :
أحدهما : أنه مفعول له قال الزمخشري : " ويجوز أن يكون مفعولاً له على المعنى ؛ لأن المعنى : لا يؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربه ، لا لمكافأة نعمة " . وهذا أخذه من قول الفراء ، فإنه قال : ونصب على تأويل : ما أعطيتك ابتغاء جزائك ، بل ابتغاء وجه الله تعالى .
والثاني : أنه منصوب على الاستثناء المنقطع ، إذ لم يندرج تحت جنس " مِنْ نِعْمَةٍ " وهذه قراءة العامة ، أعني : النصب ، والمد .
وقرأ يحيى : برفعه ممدوداً على البدل من محل " نِعْمَةٍ " ؛ لأن محلها الرفع ، إما على الفاعلية ، وإما على الابتداء ، و " من " مزيدة في الوجهين ، والبدل لغة تميم ؛ لأنهم يجرون المنقطع في غير الإيجاب مجرى المتصل ، وأنشد الزمخشري بالوجهين : النصب ؛ والبدل قول بشر بن أبي خازم : [ البسيط ]

" " صفحة رقم 378 " " 
30 - أضْحَتْ خَلاَءً قِفَاراً لا أنِيَ بِهَا
إلاَّ الجَآذِرَ والظُّلْمَانَ تَخَتَلِفُ
وقول القائل في الرفع : [ الرجز ]
5231 - وبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أنيسُ
إلاَّ اليَعافِيرُ وإلاَّ العيسُ
وفي التنزيل : ( مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ( [ النساء : 66 ] .
وقال مكي : " وأجاز الفَرَّاءُ الرفع في " ابتغاء " على البدل في موضع " نعمة " ، وهو بعيد " .
قال شهاب الدين : " كأنه لم يطلع عليها قراءة ، واستبعاده هو البعيد ، فإنها لغة فاشية " .
وقرأ ابن أبي عبلة : " ابتغا " بالقصر .
فصل في سبب نزول الآية
" روى عطاء ، والضحاك عن ابن عباس ، قال : عذَّب المشركون بلالاً ، وبلال يقول : أحدٌ أحدُ فمرَّ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : " أحَدٌ ، يعني اللهُ يُنْجِيْكَ بِهَا " ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لأبي بكرٍ - رضي الله عنه - : " يا أبا بكرٍ إنَّ بلالاً يُعذَّبُ في اللهِ " ، فعرفَ أبو بكرٍ الذي يُرِيدُهُ رسُول اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فانصرفَ إلى مَنْزلهِ ، فأخذَ رَطْلاً مِنْ ذهبٍ ومضى به إلى أمية بن خلفٍ ، فقال له : أتبيعني بلالاً ؟ قال : نعم ، فاشتراه ، فأعتقه أبو بكر - رضي الله عنه - لا ليدٍ كانت له عنده " ، فنزلت ) وَمَا لأَحَدٍ عِندَهُ ( ، أي : عند أبي بكر " مِنْ نَعْمَةٍ " أي : مزية ومنّةٍ " تُجْزَى " بل ابتغى بما فعل وجه ربِّه الأعلى .
قال بعضهم : المراد ابتغاء ثوابه وكرامته لأن ابتغاء ذاته محال ، وقال بعضهم : لا حاجة إلى هذا الإضمار ، بل حقيقة هذه المسألة ترجع إلى أن العبد هل يمكن أن يحب ذات الله ، والمراد من هذه المحبة ذاته ، وكرامته . ذكره ابن الخطيب .

" " صفحة رقم 379 " " 
والأعلى من نعت الربِّ الذي استحق صفات العلو ، ويجوز أن يكون ابتغاء وجه لا لمكافأة نعمة ] .
قوله : ( وَلَسَوْفَ يَرْضَى ) . هذا جواب قسم مضمر ، والعامة : على " يَرضَى " مبنياً للفاعل وقرئ : ببنائه للمفعول ، من أرضاه الله تعالى .
[ وهو قريب من قوله تعالى في آخر سورة طه ) لَعَلَّكَ تَرْضَى ( [ طه : 130 ] .
ومعنى الآية : سوف يعطيه الله تعالى في الجنَّة ما يرضى ، بأن يعطيه أضعاف ما أنفق .
قال ابن الخطيب : وعندي فيه وجه آخر ، وهو أن المراد أنه إنما طلب رضوان الله تعالى ، وليس يرضى الله عنه ، قال : وهذا أعظم من الأول ؛ لأن رضا الله أكمل للعبد من رضاه عن ربِّه ، والله أعلم .
" روى الثعلبيُّ عن أبي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ) وَالْلَّيْلِ ( أعْطَاهُ اللهُ حتَّى يَرْضَى ، وعافاهُ اللهُ تعالى من العُسْرِ ، ويسَّر لهُ اليُسْرَ " .
قال الثعلبي : وإذا ثبت نزولها ب " مكة " ضعف تأويلها بقصة أبي الدحداح ، وقوي تأويلها بنزولها في حق أبي بكر - رضي الله عنه - لأنه كان ب " مكة " ، وإنفاقه ب " مكة " وقصة أبي الدحداح كانت بالمدينة .
" وروي عن علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " رحم اللهُ أبا بَكْرٍ ، زوَّجنِي ابنَتُه ، وحَملنِي إلى دَارِ الهِجْرَةِ ، وأعْتَقَ بلالاً مِنْ مَالِهِ " والله أعلم .

" " صفحة رقم 380 " "
سورة الضحى
مكية ، وهي إحدى عشرة آية ، وأربعون كلمة ، ومائة وسبعون حرفا . بسم الله الرحمن الرحيم
( وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (
قوله تعالى : ( وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ( ، تقدم الكلام في " الضُّحَى " والمراد به هنا : النهارُ ، لمقابلته بقوله تعالى : ( وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ( ، ولقوله تعالى : ( أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ( [ الأعراف : 98 ] ، أي : نهاراً .
وقال قتادة ومقاتل وجعفر الصادق ، أقسم بالضحى الذي كلم الله فيه موسى - عليه الصلاة والسلام - وبليلة المعراج .
وقيل : " الضُّحَى " هي الساعة التي خرّ فيها السحرة سُجَّداً لقوله تعالى : ( وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ( [ طه : 59 ] .
وقال القرطبي : " يعني عبادة الذي يعبدونه في وقت الضحى ، وعبادة الذين يعبدونه بالليل إذا أظلم " .
وقيل : الضحى نور الجنة ، والليل ظلمة النار .
وقيل : الضحى نور قلوب العارفين كهيئة النهار ، والليل سواد قلوب الكافرين كهيئة الليل ، أقسم تعالى بهذه الأشياء .
وقال أهل المعاني فيه وفي أمثاله : فيه إضمار مجازه ورب الضحى وسيجيء معناه . و " سَجَى " ، أي : سكن ، قاله قتادة ومجاهد وابن زيد وعكرمة .
يقال : ليلة ساجية ، أي : ساكنة .
ويقال للعين إذا سكن طرفها ساجية ، ويقال : سَجَا الشَّيءُ سَجْواً إذا سكن ، وسَجَا

" " صفحة رقم 381 " " 
البحر سُجُّوَّا ، أي : سكنت أمواجُه وطرف ساج ، أي : فاتر ، ومنه استعير تسجية الميت ، أي : تغطيته بالثواب ؛ قاله الراغب .
وقال الأعشى : [ الطويل ]
5232 - فَمَا ذَنْبُنَا أنْ جَاشَ بَحْرُ ابْنِ عمِّكُم
وبَحْرُكَ سَاجٍ ما يُوَارِي الدَّعَامِصَا
وقال الفراء : أظلم .
وقال ابن الأعرابي : اشتد ظلامه .
وقال الشاعر : [ الرجز ]
5233 - يا حَبَّذَا القَمراءُ واللَّيلُ السَّاجْ
وطُرقٌ مِثْلُ مُلاءِ النَّسَّاجْ
[ قال الضحاك : سجا غطى كل شيء .
قال الأصمعي : سجو الليل ؛ تغطيته النهار ، ومثل ما يسجَّى الرجل الثوب .
وعن ابن عباس : سجا أدبر ، وعنه : أظلم .
وقال سعيد بن جبير : أقبل .
وعن مجاهد : سَجَا : استوى .
والقول الأول أشهر في اللغة ، أي : سكن الناس فيه كما قال : نهار صائم وليل قائم .
وقيل : سكونه استقرار ظلامه ، وهو من ذوات الواو ، وإنما أميل لموافقة رءوس الآي ، كالضحى ، فإنه من ذوات الواو أيضاً ] .
فصل
قال ابن الخطيب : وقدم هنا الضحى ، وفي السورة التي قبلها قدم الليل إما لأن لكلَّ منهما أثر عظيمٌ في صلاح العالم ، ولليل فضيلة السبق لقوله تعالى : ( وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ

" " صفحة رقم 382 " " 
وَ النُّورَ ( [ الأنعام : 1 ] ، وللنهار فضيلة النور ، فقدم سبحانه هذا تارة وقدم هذا تارة ، كالركوع والسجود في قوله تعالى : ( ارْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ ( [ الحج : 77 ] وقوله تعالى : ( وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ( [ آل عمران : 43 ] .
وقيل : قدم الليل في سورة أبي بكر - رضي الله عنه - لأن أبا بكر سبقه كفر ، وقدم الضحى في سورة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) لأنه نور محض ، ولم يتقدمه ذنب .
وقيل : لما كانت سورة " الليل " سورة أبي بكر - رضي الله عنه - وسورة " الضحى " سورة محمدٍ ( صلى الله عليه وسلم ) لم يجعل بينهما واسطة ، ليعلم أنه لا واسطة بين محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وبين أبي بكر رضي الله عنه .
فصل في ذكر الضحى والليل
قال ابن الخطيب : وذكر الضحى ، وهو ساعة ، وذكر الليل بجملته ، إشارة إلى أن ساعة من النهار توازي جمع الليل ، كما أنَّ محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) يوازن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .
وأيضاً : فالضحى وقت السرورٍ ، والليل وقتُ الوحشةِ ، ففيه إشارة إلى أن سرور الدنيا ، أقل من شرورها ، وأن هموم الدنيا أدوم من سرورها ، فإن الضحى ساعة ، والليل ساعات ، يروى أن الله - سبحانه وتعالى - لما خلق العرش أظلت غمامة سوداء ، ونادت : ماذا أمطر ؟ فأجيبت أن أمطري الهموم والأحزان مائة عامٍ ، ثم انكشفت ، فأمرت مرة أخرى بذلك ، وهكذا إلى ثلاثمائة سنة ، ثم بعد ذلك أظَّلت عن يمين العرش غمامة بيضاء ، ونادت ماذا أمطر ؟ فأجيبت أن أمطري السرور ساعة فلهذا ترى الهموم ، والأحزان دائمة ، والسرور قليلاً ونادراً ، وقدم ذكر الضحى لأنه يشبه الحياة ، وأخر الليل ؛ لأنه يشبه الموت .
قوله : ( مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ( ، هذا جواب القسم ، والعامة : على تشديد الدال من التوديع .
وقرأ عروة بن الزبير وابنه هاشم ، وابن أبي عبلة ، وأبو حيوة بتخفيفها ، من قولهم : " ودَعَهُ " ، أي : تركه والمشهور في اللغة الاستغناء عن " ودع ، ووذرَ " واسم فاعلهما ، واسم مفعولهما ومصدرهما ب " ترك " وما تصرف منه ، وقد جاء " ودع ووذَرَ " ؛ قال الشاعر : [ الرمل ]
5234 - سَلْ أمِيرِي : ما الَّذي غَيّرهُ
عَنْ وصالِي حَتَّى وَدَعَهُ

" " صفحة رقم 383 " " 
وقال آخر : [ الطويل ]
5235 - وثَمَّ ودعْنَا عمرٍو وعامِرٍ
فَرائِسَ أطْرَافِ المُثقَّفَةِ السُّمْرِ
قيل : والتوديع مبالغة في الودع ؛ لأن من ودعك مفارقاً ، فقد بالغ في تركك .
قال القرطبيُّ : واستعماله قليل يقال : هو يدع كذا ، أي : يتركه .
قال المبرد : لا يكادون يقولون : ودع ، ولا ذر ، لضعف الواو إذا قدمت ، واستغنوا عنهما ب " ترك " .
قوله : ( وَمَا قَلَى ( ، أي : ما أبغضك ، يقال : قلاه يقليه - بكسر العين في المضارع - وتقول : قلاه يقلاه ، بالفتح ؛ قال : [ الهزج ]
5236 - أيَا مَنْ لَستُ أنسَاهُ
وَلاَ واللهِ أقْلاهُ
لَكَ اللهُ عَلَى ذَاكَا
لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ
وحذف مفعول " قَلاَ " مراعاة للفواصل مع العلم به ، وكذا بعد " فآوَى " وما بعده .
فصل في " القَلِي " 
القلي : البغض ، أي : ما أبغضك ربك منذ أحبك ، فإن فتحت القاف مددت ، تقول : قلاه يقليه قى وقلاء ، كما تقول : قريت الضيف أقرية قرى وقراء ، ويقلاه : لغة طيء . وأنشد :
5237 - أيَّامَ أمِّ الغَمْرِ لا نَقْلاَهَا
أي : لا نبغضها ، ونقلي : أي : نبغض ؛ وقال : [ الطويل ]
5238 - أسِيئِي بِنَا أو أحْسِنِي لا ملُومَةٌ
لَديْنَا ولا مَقلِيَّةٌ إنْ تقلَّتِ
وقال امرؤ القيس : [ الطويل ]

" " صفحة رقم 384 " " 
39 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولَسْتُ بِمقْلِيَّ الخِلالِ ولا قَالِ
ومعنى الآية : ما ودعك ربك وما قلاك ، فترك الكاف ، لأنه رأس آية ، كقوله تعالى : ( وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ ( [ الأحزاب : 35 ] أي : والذاكرات الله .
فصل في سبب نزول الآية
قال المفسرون : انحبس الوحي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اثني عشر يوماً .
وقال ابن عباس : خمسة عشر يوماً [ وقيل خمسة وعشرين يوماً .
وقال مقاتل : أربعين يوماً ] .
فقال المشركون : إن محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) قلاه ربه وودعه ، ولو كان أمره من الله لتابع عليه كما كان يفعل بمن كان قبله من الأنبياء ، فنزلت هذه الآية .
وروى البخاريُّ عن جندب بن سفيان قال : اشتكى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فلم يقم ليلتين ، أو ثلاثاً ، فجاءت أم جميل امرأة أبي لهب - لعنة الله عليها - فقالت : يا محمدُ ، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك ، لم أره قربك ليلتين ، أو ثلاث ، فأنزل الله تعالى : ( وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ) .
وروي عن أبي عمران الجوني : قال : أبطأ جبريل على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حتى شق عليه ، فجاءه وهو واضع جبهته على الكعبة يدعو ، فنكت بين كتفيه ، وأنزل عليه : ( مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ) .
" وروي أن خولة كانت تخدم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت : إن جرواً دخل البيت ، فدخل تحت السرير فمات ، فمكث نبي الله أياماً لا ينزل عليه الوحي ، فقال : " يا خولةُ ما حدّثَ في بَيْتِي ؟ ما لِجِبْريلَ لا يَأْتِينِي " ؟ قالت خولة : فقلت : لو هيأت البيت ، وكنسته ، فأهويت بالمكنسة تحت السرير ، فإذا جرو ميت ، فأخذته ، فألقيته خلف الجدار ، فجاء نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) ترعد لحياة - وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته الرعدة - فقال : يا خولة دثِّرِيِنْي ، فأنزل

" " صفحة رقم 385 " " 
الله هذه السورة ، ولما نزل جبريل سأله النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن التّأخر ، فقال : " أما عَلِمْتَ أنَّا لا ندخلُ بَيْتَاً فيهِ كَلبٌ ، ولا صُورةٌ " . وقيل : لما سألته اليهود عن الروح ، وذي القرنين وأهل الكهف ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " سَأخْبركُمْ غداً " ولم يقل : إن شاء الله ، فاحتبس عنه الوحي إلى أن نزل جبريل - عليه السلام - بقوله تعالى : ( وَلاَ تَقْولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذ الِكَ غَداً إِلاَّ أَن يَشَآءَ اللَّهُ ( [ الكهف : 23 ، 24 ] ، فأخبره بما سئل عنه ، وفي هذه القصة نزلت : ( مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ) .
قوله : ( وَلَلآخِرَةُ ( الظاهر في هذه اللام أنها جواب القسم ، وكذلك وفي " ولسَوْفَ " أقسم الله تعالى على أربعة أشياءٍ : اثنان منفيان ، وهما توديعه وقلاه ، واثنان مثبتان مؤكدان ، وهما كون الآخرة خيراً له من الأولى ، وأنه سوف يعطيه ما يرضيه . وقال الزمخشر : " فإن قلت : ما هذه اللام الداخلة على " سَوْفَ " ؟
قلت : هي لام الابتداء المؤكدة لمضمون الجملة ، والمبتدأ محذوف ، تقديره : وأنت سوف - كم اذكرنا في " لأقسمُ " أن المعنى : لأنا أقسم - وذلك أنها لا تخلو من أن تكون لام قسم ، أو ابتداء ، فلام القسم لا تدخل مع المضارع إلا من نون التوكيد ، فبقي أن تكون لام ابتداء ، ولام الابتداء لا تدخل إلاَّ على الجملة من المبتدأ ، والخبر ، فلا بد من تقدير مبتدأ ، وخبره ، وأن يكون أصله : ولأنت وف يعطيك " . ونقل أبو حيَّان عنه ، أنه قال : " وخلع من اللام دلالتها على الحال " انتهى .
وهذا الذي رده على الزمخشري ، يختار منه : أنها لام القسم ، وقوله : " لا يدخل مع المضارع إلا مع نون التوكيد " ، استثنى النحاة منه صورتين :
إحداهما : أن لا يفصل بينها وبين الفعل حرف التنفيس كهذه الآية ، وكقولك : " والله لسأعطيك " .
والثاني : ألاَّ يفصل بينهما بمعمول الفعل ، كقوله : ( لإِلَى لله تُحْشَرُونَ ( [ آل عمران : 158 ] .
ويدل لما قلت ما قال الفارسي : ليست هذه اللام هي التي في قولك : " إن زيداً لقائم " ، بل هي التي في قولك : " لأقُومنَّ " ونابت " سَوْفَ " عن إحدى نوني التأكيد ، فكأنه قال : ولنعطينك .

" " صفحة رقم 386 " " 
وقوله : " خلع منها دلالتها على الحال " يعني أن لام الابتداء الداخلة على المضارع مخلصة للحال وهنا لا يمكن ذلك ؛ لأجل حرف التنفيس ، فلذلك خلعت الحالية منها .
وقال أبو حيَّان : واللام في " وللآخِرةُ " لام ابتداء أكدت مضمون الجملة ، ثم حكى بعض ما تقدم عن الزمخشري وأبي علي ، ثم قال : " ويجوز عندي أن تكون اللام في " وللآخِرَةُ خَيْرٌ " وفي " ولسَوْفَ يُعْطِيكَ " اللام التي يُتَلَقَّى بها القسم ، عطفهما على جواب القسم ، وهي قوله تعالى : ( مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ( ، فيكون هذا قسماً على هذه الثلاثة " انتهى .
فظاهره أن هذه اللام في " وللآخِرةُ " لام ابتداء غير متلقى بها القسم بدليل قوله ثانياً : " ويجوز عندي : ، ولا يظهر انقطاع هذه الجملة عن جواب القسم ألبتة ، وكذلك في " وَلَسَوْفَ " ، وتقدير الزمخشريِّ : مبتدأ بعدها لا ينافي كونها جواباً للقسمِ ، إنَّما منع أن يكون جواباً لكونها داخلة على المضارع لفظاً ، وتقديراً .
وقال ابن الخطيب : فإن قيل : ما معنى الجمع بين حرفي التأكيد والتأخير ؟
قلت : معناه أن العطاء كائن لا محالة وإن تأخر لما في التأخير من المصلحة .
فصل
قال إبن إسحاق : معنى قوله : ( وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأُولَى ( ، أي : ما عندي من مرجعك إليَّ يا محمد خير لك مما عجلت لك من الكرامة في الدنيا .
روى علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنَّا أهْل بيتٍ اخْتَارَ اللهُ لنَا الآخِرَةِ على الدُّنْيَا " . وقوله تعالى : ( وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ( روى عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : هو الشفاعة في أمته حتى يرضى ، وهو قول علي والحسن .
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه الصلاة والسلام : ( فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( [ إبراهيم : 36 ] ، وهو قول عيسى - عليه الصلاة والسلام - : ( إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ ( [ المائدة : 118 ] ، الآية ، فرفع يديه وقال : " اللَّهُمَّ أمَّتِي أمَّتِي " وبكى ، فقال الله تعالى لجبريل " اذهب إلى محمد ، وربُّك أعلم ، فسلهُ ما يُبْكِيكَ " فأتى جبريل للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) فسأله فأخبره ، فقال الله تعالى لجبريل : " اذهب إلى محمد ، فقل له : إن الله يقول لك : إنَّا سَنُرضِيْكَ فِي أمَّتِكَ ، 

" " صفحة رقم 387 " " 
ولا نَسُوءَكَ " وقال حرب بن شريح : سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول : إنكم يا معشر أهل العراق تقولون : إنَّ أرْجَى في كتاب الله تعالى : ( قُلْ ى عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ( [ الزمر : 53 ] قالوا : إنا نقول ذلك ، قال : ولكنا أهل البيت نقول : إن أرجى آية في كتاب الله : ( وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ) .
وقيل : يعطيك ربك من الثواب ، وقيل : من النصر ، فترضى ، وقيل : الحوض والشفاعة .
فصل في الكلام على انقطاع الوحي
وجه النظم ، كأنه قيل : انقطاع الوحي لا يكون عزلاً عن النبوّة ، بل غايته أنه أمارة الموت للاستغناء عن الرسالة ، فإن فهمت منه قرب الموت ، فالموت خير لك من الأولى ، وفهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من الخطاب بقوله : ما ودعم ربك وما قلى تشريفاً عظيماً ، فقيل له : وللآخِرةُ خيرٌ لك من الأوْلَى " ، أي : أنَّ الأحوال الآتية خير لك من الماضية ، فهو وعد بأنه سيزيده عزَّا إلى عزِّه ، وبيان أن الآخرة خيرٌ ، كأنه ( صلى الله عليه وسلم ) يفعل فيها ما يريد ، ولأنه آثرها فهي ملكه ، وملكه خير مما لا يكون ملكه ، أو لأن الكفار يؤذونك وأمتك في الدنيا ، وأما في الآخرة فهم شهداء على الناس ، أو لأن خيرات الدنيا قليلة مقطوعة ، ولم يقل : خير لك ، لأن فيهم من الآخرة شر له ، فلو ميزهم لافتضحوا ، ثم أخبر الله تعالى عن حاله التي كان عليها قبل الوحي ، وذكره نعمه .
( / 1 أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَآلاًّ فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَآئِلاً فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّآئِلَ فَلاَ تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (
) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى ( ، العامة على : " فآوى " بألف بعد الهمزة رباعياً .
وأبو الأشهب : " فأوى " ثلاثياً .
قال الزمخشري : " وهو على معنيين : إما من " أواه " بمعنى " آواه " سمع بعض الرعاة يقول : أين آوى هذه الموقسة ؟ وإما من أوى له ، إذا رحمه " . انتهى .
وعلى الثاني قوله : [ الطويل ]
5240 - أرَانِي ولا كُفْرانَ للهِ أيَّةَ
لنَفْسِي لقَدْ طَالبْتُ غَيْرَ مُنيلِ

" " صفحة رقم 388 " " 
أي : رحمة لنفسي ، ووجه الدلالة من قوله " أين آوى هذه " ، أنه لو كان من الرباعي [ لقال : أُأْوي - بضم الهمزة الأولى وسكون الثانية - لأنه مضارع آوى مثل أكرم ، وهذه الهمزة ] المضمومة هي حرف المضارعة ، والثانية هي فاء الكلمة ، وأما همزة " أفْعَل " فمحذوفة على القاعدة ، ولم تبدل هذه الهمزة كما أبدلت في " أومن " لئلا يستثقل بالإدغام ، ولذلك نص الفراء على أن " تُؤويهِ " من قوله تعالى ) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ( [ المعارج : 13 ] لا يجوز إبدالها للثقل .
فصل
قال ابن الخطيب : " يَجدْكَ " من الوجود الذي بمعنى العلم ، والمفعولان منصوبان ب " واحد " ، والوجود من الله العلم ، والمعنى : ألم يعلمك الله يتيماً فآوى .
قال القرطبي : " يَتِيْماً " لا أب لك ، قد مات أبوك ، " فآوى " ، أي : جعل لك مأوى تأوى إليه عند عمك أبي طالب ، فكلفك .
وقيل لجعفر بن محمد الصادق : لم أوتم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من أبويه ؟
فقال : لئلاَّ يكون لمخلوق عليه حق .
وعن مجاهدٍ : هو من قول العرب : درة يتيمة إذا لم يكن لها مثل ، فمجاز الآية ألم يجدك واحداً في شرفك ، لا نظير لك ، فآواك الله بأصحاب يحفظونك ، ويحوطونك .
فصل في جواب سؤال
أورد ابن الخطيب هنا سؤالاً : وهو أنه كيف يحسن من الجواد أن يمن بنعمة ، فيقول : " ألمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فلآوى " ، ويؤكد هذا السؤال أن الله - تعالى - حكى عن فرعون قوله لموسى عليه الصلاة والسلام : ( أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً ( [ الشعراء : 18 ] في معرض الذَّم لفرعون فما كان مذموماً من فرعون ، كيف يحسن من الله تعالى ؟ قال : والجواب : أن ذلك يحسن إذا قصد بذلك تقوية قلبه ، ووعده بدوام النعمة ، ولهذا ظهر الفرق بين هذا الامتنان ، وبين امتنان فرعون ، لأن امتنان فرعون معناه : فما بالك لا تخدمني ، وامتنان الله تعالى : زيادة نعمه ، كأنه يقول : ما لك تقطع عني رجاءك ، ألست شرعت في تربيتك أتظنني تاركاً لما صنعته ، بل لا بد وأ أتمّ النعمة كما قال تعالى : ( وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ ( [ البقرة : 150 ] .
فإن قيل : إن الله تعالى منَّ عليه بثلاثة أشياء ، ثم أمره أن يذكر نعمة ربه ، فما وجه المناسبة . ؟

" " صفحة رقم 389 " " 
فالجوابُ : وجه المناسبة أن تقول : قضاء الدين واجب ، والدين نوعان : مالي وإنعامي ، والإنعامي أقوى وجوباً لأن المال قد يسقط بالإبراء ، والإنعامي يتأكد بالإبراء ، والمالي يقضي مرة فينجو منه الإنسان ، والإنعامي يجب عليه قضاؤه طول عمره ، فإذا تعذر قضاء النعمة القليلة من منعم ، هو مملوك ، فكيف حال النعمة العظيمة من المنعم المالك ، فكان العبد يقول : إلهي أخرجتني من العدم ، إلى الوجود بشراً مستوياً ، طاهر الظاهر نجس الباطن ، بشارة منك ، تستر عليَّ ذنوبي بستر عفوك ، كما سترت نجاستي بالجلد الظاهر ، فكيف يمكنني قضاء نعمتك التي لا حصر لها ، فيقول تبارك وتعالى : الطريق إلى ذلك أن تفعل في حق [ عبيدي ذلك ، وكنت عائلاً فأغنيتك ، فافعل في حق ] الأيتام ذلك ثم إذا فعلت كل ذلك ، فاعلم أنما فعلته بتوفيقي ، ولطفي ، وإرشادي ، فكن أبداً ذاكراً لهذه النعم .
قوله : ( وَوَجَدَكَ ضَآلاًّ فَهَدَى ( ، أي : غافلاً عما يراد من أمر النبوة فهداك أي : أرشدك ، والضلال هنا بمعنى الغفلة ، لقوله تعالى : ( لاَّ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنسَى ( [ طه : 52 ] أي : لا يغفل ، وقال في حق نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) : ( وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ( [ يوسف : 3 ] وقيل : معنى قوله : " ضالاًّ " لم تكن تدري القرآن ، والشرائع ، فهداك اللهُ إلى القرآن ، وشرائع الإسلام ، قاله الضحاك وشهر بن حوشب وغيرهما .
قال تعالى : ( مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ ( [ الشورى : 52 ] على ما تقدم في سورة الشورى .
وقال السديُّ والكلبي والفراء : وجدك ضالاًّ ، أي : في قوم ضلال ، فهداهم الله بك ، أو فهداك إلى إرشادهم .
وقيل : وجدك ضالاً عن الهجرة ، فهداك وقيل : " ضالاً " ، أي : ناسياً شأن من الاستقناء حين سئلت عن أصحاب الكهفِ ، وذي القرنين ، والروح ، فأذكرك ، لقوله تعالى : ( أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا ( [ البقرة : 282 ] .
وقيل : ووجدك طالباً للقبلة فهداك إليها ، لقوله تعالى : ( قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى لسَّمَآءِ ( [ البقرة : 144 ] ، ويكون الضلال بمعنى الطلب ؛ لأن الضال طالب .
وقيل : وجدك ضائعاً في قومك ، فهداك إليهم ، ويكون الضلال بمعنى الضياع .
وقيل : ووجدك محباً للهداية ، فهداك إليها ؛ ويكون الضلال بمعنى المحبة ومنه قوله تعالى : ( قَالُواْ تَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ ( [ يوسف : 95 ] ، أي : في محبتك .
قال الشاعر : [ الكامل ]
5241 - هَذا الضَّلالُ أشَابَ منِّي المفْرِقَا
والعَارضَينِ ولَمْ أكُنْ مُتحقِّقَا

" " صفحة رقم 390 " " 
عَجَباً لعزَّة في اخْتِيَارِ قَطيعَتِي
بَعْدَ الضَّلالِ فحِبْلُهَا قَدْ أخْلقَا
وقيل : ضالاً في شعاب " مكة " ، فهداك وردك إلى جدك عبد المطلب .
وقال كعب - رضي الله عنه - : إن حليمة لما قضت حق الرضاع ، جاءت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لتردهُ على عبد المطلب ، فسمعت عند باب " مكة " : هنيئاً لك يا بطحاء " مكة " ، اليوم يرد إليك الدين والبهاء والنور والجمالُ ، قالت : فوضعته لأصلح ثيابي ، فسمعت هدة شديدة فالتفت فلم أره ، فقلت : معشر الناس ، أين الصبي ؟ فقالوا : لم نر شيئاً فصحتُ : وامحمداه ، فإذا شيخ فإن يتوكأ على عصاه ، فقال : اذهبي إلى الصنم الأعظم ، فإن شاء أن يرده إليك فعل ، ثم طاف الشيخ بالصَّنم ، وقبل رأسه وقال : يا رب ، لم تزل منتك على قريش ، وهذه السعدية تزعم أن ابنها قد ضلّ ، فرده إن شئت ، فانكبّ هبل على وجهه ، وتساقطت الأصنام ؛ وقالت : إليك عنا رباً لا يضيعه فاطلبيه على مهل ، فانحشرت قريش إلى عبد المطلب ، وطلبوه في جميع " مكة " ، فلم يجدوه فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعاً ، وتضرع إلى الله أن يرده ؛ وقال : [ الرجز ]
5242 - يا ربِّ ، رُدَّ ولَدِي مُحَمَّداً
أرْدُدْهُ ربِّي واصْطَنِعْ عِنْدِي يَدَا
فسمعوا منادياً ينادي من السماء : معاشر الناس لا تضجوا ، فإن لمحمد ربَّا لا يضيعه ولا يخذله ، وإن محمداً بوادي " تهامة " ، عند شجرة السَّمُرِ ، فسار عبد المطلب هو وورقة بن نوفل ، فإذا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قائم تحت شجرة يلعب بالإغصان وبالورق .
وفي رواية : فما زال عبد المطلب يردد البيت حتى أتاه أبو جهل على ناقة ، ومحمد ( صلى الله عليه وسلم ) بين يديه ، وهو يقول : ألا تدري ماذا جرى من ابنك ؟
فقال عبد المطلب : ولم ؟ قال : إني أنخت الناقة ، وأركبته خلفي فأبت الناقة أن تقوم ، فلما أركبته أمامي قامت النَّاقة .
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : رده إلى جده وبيد عدوه ، كما فعل بموسى - عليه الصلاة والسلام - حين حفظه عند فرعون .
وقال سعيد بن جبيرٍ : خرج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مع عمه أبي طالب في سفر ، فأخذ إبليس بزمام ناقته في ليلة ظلماء فعدل بها على الطريق ، فجاء جبريل - عليه السلام - فنفخ لإبليس نفخة وقع منها إلى أرض " الهند " ، ورده إلى القافلة ( صلى الله عليه وسلم ) .

" " صفحة رقم 391 " " 
وقيل : ووجدك ضالاً ليلة المعراج حين انصرف عنك جبريل ، وأنت لا تعرف الطريق ، فهداك إلى ساق العرش .
وقال بعض المتكلمين : إذا وجدت العرب شجرة منفردة في فلاة من الأرض ، لا شجر معها ، سموها ضالة ، فيهتدي بها إلى الطريق ، فقال تعالى لنبيه ( صلى الله عليه وسلم ) : " ووجَدَكَ ضالاًّ " أي لا أحد على دينك ، بل وأنت وحيد ليس معك أحد ، فهديت بك الخلق إلي .
وقيل : ووجدك مغموراً في أهل الشرك ، فميزك عنهم ، يقال : ضل الماءُ في اللبن ، ومنه ) أَإِذَا ضَلَلْنَا فِى لأَرْضِ ( [ السجدة : 10 ] ، أي : لحقنا بالتراب عند الدَّفن ، حتى كأنا لا نتميز من جملته وقيل : ضالاًّ عن معرفة الله حين كنت طفلاً صغيراً ، كقوله تعالى : ( وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً ( [ النحل : 78 ] فخلق فيك العقل والهداية والمعرفة ، فالمراد من الضال الخالي من العلم لا الموصوف بالاعتقاد ، قيل : قد يخاطب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، والمراد قومه فقوله تعالى : ( وَوَجَدَكَ ضَآلاًّ فَهَدَى ( أي وجد قومك ضلالاً فهداهم بك . وقيل : إنه كان على ما كان القوم عليه لا يظهر لهم في الظاهر الحال ، وأما الشرك فلا يظن به على مواسم القوم في الظاهر أربعين سنة .
وقال الكلبي والسدي أي وجدك كافراً والقوم كفاراً فهداك ، وقد مضى الرد على هذا القول في سورة الشورى . قوله : ( وَوَجَدَكَ عَآئِلاً فَأَغْنَى ( ، العائل : الفقير ، وهذه قراءة العامة يقال : عال ويد ، أي : افتقر .
قال الشاعر : [ الوافر ]
5243 - ومَا يَدْري الفَقِيرُ متَى غِنَاهُ
ومَا يَدْرِي الغَنِيُّ متَى يَعِيلُ
وقال جرير : [ الكامل ]
5244 - اللهُ أنْزَلَ في الكِتَابِ فَريضَةً
لابْنِ السَّبِيلِ وللفَقِيرِ العَائِلِ
وقرأ اليماني : " عيِّلاً " بكسر الياء المشددة ك " سيد " .
وقال ابن الخطيب : العائل ذو العيلة ، ثم أطلق على الفقير لم يكن له عيال ، 

" " صفحة رقم 392 " " 
والمشهور أن المراد به الفقير ، ويؤيده ما روي في مصحف عبد الله : " وَوَجَدَكَ عديماً " .
وقوله تعالى : ( فَأَغْنَى ( ، أي : فأغناك خديجة وتربية أبي طالب ، ولما اختل ذلك أغناك بمال أبي بكر - رضي الله عنه - ، ولما اختل ذلك أمره بالهجرة وأغناه بإعانة الأنصار - رضي الله عنهم - ، ثم أمره بالجهاد ، وأغناه ( صلى الله عليه وسلم ) بالغنائم .
[ وقال مقاتل : أغناك بما أعطاك من الرزق .
وقال عطاء : وجدك فقير النفس ، فأغنى قلبك ، وقيل : فقيراً من الحجج والبراهين ، فأغناك بها ] .
قوله : ( فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ ) . اليتيم منصوب ب " تَقْهَرْ " ، وبه استدل ابن مالك على أنه لا يلزم من تقديم المعمول تقديم العامل ؛ ألا ترى أنَّ اليتيم منصوب بالمجزوم ، وقد تقدم الجازم ، لو قدمت المجزوم على جازمه ، لامتنع ، لأن المجزوم لا يتقدم على جازمه ، كالمجرور لا يقدم على جاره .
وتقدَّم ذلك في سورة هود عليه السلام عند قوله تعالى : ( أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ ( [ هود : 8 ] .
وقرأ العامة : " تَقْهَر " بالقاف من الغلبة ، وابن مسعود ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي والأشهب العقليل ، " تكهر " بالكاف . كهر في وجهه : أي عبس ، وفلان ذو كهرة ، أي : عابس الوجه .
ومنه الحديث : " فَبِأبِي هُوَ وأمِّي فوالله ما كهرني " .
قال أبو حيان : " وهي لغة بمعنى قراءة الجمهور " انتهى .
والكهر في الأصل : ارتفاع النهار مع شدة الحر .
وقيل : الكهر : الغلبة ، والكهر : الزجر . والمعنى : لا تسلط عليه بالظلم ، بل ادفع إليه حقه ، واذكر يتمكَ . قاله الأخفش .
وقال مجاهدٌ : لا تحتقر . وخص اليتيم ، لأنه لا ناصر له غير الله تعالى ، فغلظ في تأثير العقوبة على ظالمه ، والمعنى : عامله كما عاملناك به ، ونظيره : ( وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ( [ القصص : 77 ] .
قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الله الله فيمَنْ لَيْسَ له إلا الله " .

" " صفحة رقم 393 " " 
فصل
دلت الآية على اللطف باليتيم وبره والإحسان إليه ، قال قتادة : كن لليتيم كالأب الرحيم ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أنا وكافل اليتيم كهاتين ، وأشار بالسبابة والوسطى " . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " مَنْ ضَمَّ يَتِيمَاً فَكَانَ فِي نَفَقَتِهِ وكفاهُ مؤنَتَهُ ، كَانَ لَهُ حِجَابَاً مِنَ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ " . وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " مَنْ مَسَحَ برأسِ يَتِيمٍ كَانَ لَهُ بكُلِّ شَعْرةٌ حَسَنةٌ " .
فصل
الحكمة في أن الله تعالى اختار لنبيه اليتيم ، أنه عرف حرارة اليتم ، فيرفق باليتيم ، وأيضاً ليشاركه في الاسم ، فيكرمه لأجل ذلك ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " إذَا سَمَّيْتُم الوَلَدَ مُحَمَّداً فأكْرِمُوهُ ووسِّعُوا لَهُ فِي المَجْلِس " وأيضاً ليعتمد من أول عمره على الله تعالى ، فيشبه إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - في قوله : " حَسْبي مِنْ سُؤالِي ، علمهُ بِحَالِي " . وأيضاً فالغالب أن اليتيم تظهر عيوبه فلما لم يجدوا فيه عيباً ، لم يجدوا فيه مطعناً .
وأيضاً جعله يتيماً ، ليعلم كل أحد فضيلته ابتداء من الله تعالى ، لا من التعليم ، لأن من له أب فإن أباه يعلمه ، ويؤدبه .
وأيضاً فاليتم والفقر نقص في العادة ، فكونه ( صلى الله عليه وسلم ) مع هذين الوصفين من أكرم الخلق كان ذلك قلباً للعادة ، فكان معجزة ظاهرة .
قوله تعالى : ( وَأَمَّا السَّآئِلَ فَلاَ تَنْهَرْ ( ، أي : فلا تزجره ، يقال : نهره ، وانتهره إذا زجره ، وأغلظ له في القول ، ولكن يرده ردَّا جميلاً .
[ قال إبراهيم بن أدهم : نعم القوم السؤال ، يحملون زادنا إلى الآخرة . وقال إبراهيم النخعي : السائل يريد الآخرة يجيء إلى باب أحدكم فيقول : هل تبعثون إلى أهليكم بشيء .
وقيل : المراد بالسائل الذي يسأل عن الدين ] .
قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " سَألتُ ربِّي مَسْألةً ودِدْتُ أنِّي لَمْ أسْألْهَا ، قُلْتُ : يَا ربِّ ، اتَّخذتَ إبْراهِيمَ خَلِيلاً ، وكلَّمْتَ مُوسَى تَكْلِيماً ، وسخَّرتَ مَع دَاوُدَ الجِبالَ يُسَبِّحْنَ ، 

" " صفحة رقم 394 " " 
وأعطيتَ فُلاناً كَذَا فقال عز وجل : ألَمْ أجِدْكَ يَتِيماً فَأويتك ؟ أَلَمْ أَجِدْكَ ضالاً فَهَدَيْتُكَ ؟ أَلَمْ أَجِدكَ عائِلاً فَأَغْنَيْتُكِ ؟ أَلَمْ أَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ؟ أَلَمْ أُوتِكَ مَا لَمْ أُوتِ أَحَدَاً قبلَكَ خَوَاتِيِمَ سورةِ البقرة ؟ أَلَمْ أَتَّخِذُكَ خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذْتُ إبراهيمَ خليلاً ؟ قلت : بلى يا ربِّ " . قوله : ( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) . الجار متعلق ب " حدِّثْ " والفاء غير مانعة من ذلك قال مجاهدٌ : تلك النعمة هي القرآن والحديث .
وعنه أيضاً : تلك النعمة هي النبوة ، أي : بلغ ما أنزل إليك من ربك قيل : تلك النعمة هي أن وفقك الله تعالى ، ورعيت حق اليتيم والسائل ، فحدث بها ؛ ليقتدي بك غيرك .
وعن الحسن علي - رضي الله عنهما - قال : إذا عملت خيراً فحدث به الثقة من إخوانك ليقتدوا بك . إلا أنَّ هذا لا يحسن إلا إذا لم يتضمن رياء ، وظن أن غيره يقتدي به . " وروى مالك بن نضلة الجشمي ، قال : كنت جالساً عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فرآني رثَّ الثياب فقال : " أَلَكَ مَالٌ " ؟ قلت : نعم ، يا رسول الله ، من كل المال ، قال : " إذَا آتَاكَ اللهُ مالاً فليُرَ أثرهُ عَلَيْكَ " . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنَّ اللهَ تعالى جَميلٌ يُحِبُّ الجَمالَ ، ويُحِبُّ أنْ يَرَى أثَرَ نِعْمَتِهِ على عَبْدِهِ " . فإن قيل : ما الحكمة في أن الله اخر نفسه على حق اليتيم والسائل ؟
فالجواب : كأنه سبحانه وتعالى يقول : أنا غني ، وهما محتاجان ، وحق المحتاج أولى بالتقديم ، واختار قوله : " فحدث " على قوله " فخبِّرْ " ليكون ذلك حديثاً عنه وينساه ، ويعيده مرة أخرى .
( فصل
يكبر القارئ في رواية البزي عن ابن كثير ، وقد رواه مجاهد عن ابن عباس ، وروي عن أبي بن كعب ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان إذا بلغ آخر " الضحى " كبر بين كل سورة

" " صفحة رقم 395 " " 
تكبيرة إلى أن يختم القرآن ، ولا يصل آخر السورة بتكبيرة ، بل يفصل بينهما بسكتة ، وكأن المعنى في ذلك أن الوحي تأخّر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أياماً ، فقال ناس من المشركين : قد ودعه صاحبه ، فنزلت هذه السورة فقال : " اللهُ أكْبَرُ " .
قال مجاهد : قرأت على ابن عبّاس ، فأمرني به ، وأخبرني به عن أبيِّ عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) .
ولا يكبر في [ رواية ] الباقين ، لأنها ذريعة إلى الزيادة في القرآن .
قال القرطبي : القرآن ثبت نقله بالتواتر سُورَة ، وآياته ، وحروفه بغير زيادةٍ ، ولا نقصان ، وعلى هذا فالتكبير ليس بقرآن .
" روى الثعلبي عن أبيّ بن كعب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ) وَالضُّحَى ( كان فيمن يرضاه الله تعالى لمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) أن يشفع له ، وكتب الله تعالى له من الحسنات بعدد كل يتيم وسائل " والله أعلم .

" " صفحة رقم 396 " "
سورة " ألم نشرح "
مكية ، وهي ثماني آيات ، وتسع وعشرون كلمة ، ومائة وثلاثة أحرف . بسم الله الرحمن الرحيم
( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (
قوله تعالى : ( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ( ، الاستفهام إذا دخل على النفي قرره ، فصار المعنى : قد شرحنا ، ولذلك عطف عليه الماضي ، ومثله : ( أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْتَ ( [ الشعراء : 18 ] ، والعامة : على جزم الحاء ب " لَمْ " .
وقرأ أبو جعفر المنصور : بفتحها .
فقال الزمخشري : وقالوا : لعلَّهُ بين الحاء ، وأشبعها في مخرجها فظن السامع أنه فتحها .
وقال ابن عطية : إن الأصل : " ألَمْ نَشْرحَنْ " بالنون الخفية ، ثم أبدلها ألفاً ثم حذفها تخفيفاً كما أنشد أبو زيد : [ الرجز ]
5245 - مِنْ أيِّ يَوميَّ مِنَ المَوْتِ أَفِرْ
أيَوْمَ لَمْ يقْدرَ أمْ يَوْمَ قُدِرْ
بفتح راء : " يقدر " وكقوله : [ المنسرح ]
5246 - إضْرِبَ عَنْكَ الهُمُومَ طَارقهَا
ضَرْبكَ بالسَّيْفِ قَوْنسَ الفَرسِ
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بفتح باء " اضرب " انتهى . وهذا مبني على جواز توكيد المجزوم ب " لم " ، وهو قليل جداً ، كقوله : [ الرجز ]
5247 - يَحْسبهُ الجَاهِلُ مَا لَمْ يَعْلمَا
شَيْخاً عَلى كُرْسيِّهِ مُعَمَّمَا
فتتركب هذه القراءة من ثلاثة أصول كلها ضعيفة ، لأن توكيد المجزوم ب " لَمْ " ضعيف ، وإبدالها ألفاً إنما هو في الوقف ، فاجراء الوصل مجرى الوقف خلاف الأصل ، وحذف الألف ضعيف ؛ لأنه خلاف الأصل .
وخرجه أبو حيان على لغة خرجها اللحياني في " نوادره " عن بعض العرب ، وهو أن الجزم ب " لَنْ " والنصب ب " لَمْ " عمس المعروف عند الناس ، وجعله أحسن مما تقدم .
وأنشد قول عائشة بنت الأعجم تمدح المختار تطلب ثأر الحسين بن علي رضي الله عنهما وعن بقية الصحابة أجمعين : [ البسيط ]
5248 - قَدْ كَان سُمْكُ الهُدَى يَنْهَدُّ
قَائمهُ حتَّى أبِيحَ لهُ المُختارُ فانْغَمَدَا
فِي كُلِّ ما هَمَّ أمْضَى رأيهُ قُدُماً
ولَمْ يُشاوِرَ ف إقْدامهِ أحَدَا
[ بنصب راء " يشاور " ، وجعله محتمل للتخريجين . وشرح الصدر : فتحه ؛ أي ألم تفتح صدرك للإسلام .
وقال ابن عباس : ألم تلين قلبك وعن الحسن في قوله : ألم نشرح ، وقال مكي : حلماً وعلماً ] .
وشح الصدر : فتحه : روي أن جبريل - عليه السلام - أتاه وشق صدره ، وأخرج قلبه ، وغسله وأنقاه من المعاصي ، ثم ملأه علماً ، وإيماناً ، ووضعه في صدره ، وطعن القاضي في هذه الرواية من وجوه :
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أحدها : أن هذه الواقعة إنما وقعت حال صغرهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وذلك من المعجزات فلا يجوز أن يتقدم بثبوته .
وثانيها : أن تأثير الغسل في إزالة الأجسام ، والمعاصي ليست بإجرام فلم يؤثر الغسل فيها .
وثالثها : أنه لا يصح أن يملأ القلب علماً ، بل الله تبارك وتعالى يخلق فيه المعلوم .
وأجيب عن الأول : بأن تقديم المعجزات على زمان البعثة جائز ، وهو المسمى بالإرهاص ، ومثله في حق الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كثير .
وعن الثاني ، والثالث : لا يبعد أن يكون حصول ذلك الدم الأسود الذي غسلوه من قلب الرسول - عليه الصلاة والسلام - ميل القلب إلى المعاصي وإحجامه عن الطاعات ، فإذا أزالوه عنه كان ذلك علامة لمواظبة صاحبه على الطاعات ، واحترازه عن السيئات ، فكان ذلك ، كالعلامة للملائكة على عصمة صاحبه . وأيضاً فإن الله تعالى يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد .
" روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أنهم قالوا : يا رسول الله ، أينشرح الصدر ؟ .
قال : " نعم وينفسح " ، قالوا : يا رسول الله ، وهل لذلك علامة ؟ .
قال : " نعم ، التجافي عن دار الغرور ، والإنابة إلى دار الخلود ، والاعتداد للموت قبل نزول الموت " .
قال القرطبيُّ : معنى ) أَلَمْ نَشْرَحْ ( قد شرحنا ، و " لَمْ " جحد ، وفي الاستفهام طرف من الجحد وإذا وقع جحد ، رجع إلى التحقيق ، كقوله تعالى : ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ( [ التين : 8 ] ، ومعناه : الله أحكم الحاكمين ، وكذا ) أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ( [ الزمر : 36 ] ، ومنه قول جرير يمدح عبد الملك بن مروان : [ الوافر ]
5249 - ألَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطايَا
وأنْدَى العَالمِينَ بُطُونَ رَاحِ
المعنى : أنتم كذا .
فإن قيل : لم قال عز وجل : ( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ( فذكر الصدر ولم يذكر القلب ؟ .
فالجوابُ : لن محلَّ الوسوسة هو الصَّدر على ما قال تعالى : ( يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ( [ الناس : 5 ] فإبدال تلك الوسوسة بدواعي الخير هو الشرح ، فلذلك خص الشرح بالصدر دون القلب .
وقيل : الصدر حضن القلب ، فيقصده الشبطان ، فإن وجد مسلكاً أغار فيه ، وبث جنده فيه وبث فيه الغموم ، والهموم والحرص ، فيقسو القلب حينئذ ، ولا يجد للطاعة
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لذة ، ولا للإسلام حلاوةً ، فإذا طرد في الابتداء حصل الأمن ، وانشرح الصدر .
فإن قيل : لِمَ قال : ( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ( ولم يقل : " ألَمْ نَشْرَحْ صَدْرَك " ؟ .
فالجوابُ : كأنه تعالى يقول : لام بلام ، فأنت إنما تفعل الطاعات لأجلي ، وأنا أيضاً جميع ما أفعله لأجلك .
فصل فيمن اعتبر " والضحى " ، و " ألم نشرح " سورة واحدة
روي عن طاوس ، وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يقرآن : " والضُّحَى " ، و ) أَلَمْ نَشْرَحْ ( سورة واحدة ، وكانا يقرآنها في ركعة واحدة ، ولا يفصلان بينهما ب " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ " ، وذلك لأنهما رأيا أن أولهما يشبه قوله تعالى : ( أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى ) . وليس كذلك ، لأن حالة اغتمامه ( صلى الله عليه وسلم ) بإيذاء الكفار ، فهي حالة محنةٍ وضيق ، وهذه حالة انشراح الصدر ، وطيب القلبِ فكيف يجتمعان ؟ .
قوله : ( وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ( ، أي : حططنا عنك بذنبك .
وقرأ أنس - رضي الله عنه - وحللنا وحططنا .
وقرأ ابن مسعود : " وَحَلَلْنَا عَنْكَ وقْرَكَ " . وهذه الآية مثل قوله : ( لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ( [ الفتح : 2 ] .
قيل : الجميع كانوا قبل النبوة ، أي : وضعنا عنك ما كنت فيه من أمر الجاهلية ؛ لأنه كان ( صلى الله عليه وسلم ) كان في يسر من مذاهب قومه ، وإن لم يكن عبد صنماً ، ولا وثناً . قوله : ( الَّذِى أَنقَضَ ظَهْرَكَ ( ، أي : حمله على النقض ، وهو صوت الانتقاض والانفكاك لثقله ، مثل لما كان يثقله ( صلى الله عليه وسلم ) .
قال أهل اللغة : أنقض الحمل ظهر الناقة : إذا سمعت له صريراً من شدة الحمل ، وسمعت نقيض الرجل أي صريره ؛ قال العبَّاس بن مرداسٍ : [ الطويل ]
5250 - وأنْقضَ ظَهْرِي ما تطَوَّيْتُ مِنهُم
وكُنْتُ عَليْهِمْ مُشْفِقاً مُتَحَنِّنَا
وقال جميلٌ : [ الطويل ]
5251 - وحتَّى تَداعَتْ بالنَّقيضِ حِبالهُ
وهَمَّتْ بَوانِي زَوْرهِ أنْ تُحطَّمَا
والمعنى : أثقل ظهرك حين سمع نقيضه ، أي : صوته .
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والوِزْرُ : الحمل الثقيل .
قال المحاسبيُّ : يعني : ثقل الوزر لو لم يعفُ الله عنه .
قال : وإنما وُصفتْ ذنوبُ الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بهذا الثقل مع كونها مغفورة لشدة اهتمامهم بها ، وندمهم منها ، وتحسرهم عليها [ وقال الحسين بن الفضل : يعني الخطأ والسهو .
وقيل : ذنوب أمتك اضافها إليه لاشتغال قلبه بها ] .
وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو عبيدة : خففنا عنك أعباء النبوة ، والقيام بها ، حتى لا تثقل عليك .
وقيل : كان في الابتداء يثقل عليه الوحي ، حتى كاد يرمي نفسه من شاهق الجبل ، إلى أن جاء جبريل - عليه السلام - وأزال صلىالله عليه وسلم عنه ما كان يخاف من تغير العقل .
وقيل : عصمناك عن احتمال الوِزْر ، وحفظناك قبل النبوة في الأربعين من الأدناس ، حتى نزل عليه الزحي ، وأنت مطهَّر من الأدناس .
قوله : ( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ( ، قال مجاهد : يعني بالتأذين .
وروى الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهم - يقول عز وجل له : لا ذكرت إلا ذكرت معي في الأذان ، والإقامة ، والتشهد ، ويوم الجمعة على المنابر ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وأيام التشريق ويونم عرفة ، وعند الجمار وعلى الصفا والمروة وفي خطبة النكاح ، وفي مشارق الأرض ومغاربها . ولو أن رجلاً عبد الله تعالى ، وصدق بالجنة والنار وكل شيءٍ ولم يشهد أن محمداً رسول الله لم ينتفع شيء وكان كافراً .
وقيل : أعلينا ذكرك ، فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك ، وأمرناهم بالبشارة بك ، ولا دين إلا ودينك يظهر عليه .
وقيل : رفعنا عند الملائكة في السماء وفي الأرض عند المؤمنين ، ونرفع في الآخرة ذكرك بما نعطيك من المقام المحمود ، وكرائم الدرجات . وقيل : عام في كل ذكر .
قوله : ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ( العامة ، على سكون السين في الكلم الأربع .
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وابن وثَّاب وأبو جعفر وعيسى : بضمها ، وفيه خلاف ، هل هو أصل ، أو منقول من المسكن ؟ والألف واللام في العسر الأول لتعريف الجنس ، وفي الثاني للعهد ، وكذلك روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - لن يغلب عسرٌ يسيرن وروي أيضاً مرفوعاً أنه ( صلى الله عليه وسلم ) خرج يضحك يقول : لن يغلب عسر يسرين والسبب فيه أن العرب إذا أتت باسم ، ثم أعادته مع الألف واللام ، كان هو الأول ، نحو : جاء رجل فأكرمتُ الرجل ، وقوله تعالى : ( كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ( [ المزمل : 15 ، 16 ] ، ولو أعادته بغير ألف ولام غير الأول ، فقوله تعالى : ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ( لما أعاد العسر الثاني أعاده ب " أل " ، ولما كان اليُسْر الثاني غير الأول لم يعد بأل .
وقال الزمخشريُّ : فإن قلت : ما معنى قول ابن عبَّاس ؟ وذكر ما تقدم .
قلت : هذا عمل على الظاهر ، وبناء على قوة الرجاء ، وأن موعد الله تعالى لا يحمل إلا على أوفى ما يحتمله اللفظ ، وأبلغه ، والقول فيه أنه يحتمل أن تكون الجملة الثانية تكريراً للأولى كما كرر قوله : ( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ( لتقرير معناها في النفوس ، وتمكنها في القلوب ، وكما يكرر المفرد في قوله : " جاء زيد زيد " ، وأن تكون الأولى عدة بأن العسر مردوف بيُسْرٍ [ لا محالة والثانية : عدة مستأنفة بأن العسر واحداً لا يخلو ، إما أن يكون تعريفه للعهد ، وهو العسر الذي كانوا فيه ، فهو هو ، لأن حكمه حكم زيج في قولك : " إن مع زيد مالاً ، إن مع زيد مالاً " ، وإما أن يكون للجنس الذي يعلمه كل أحد ، فهو هو أيضاً ، وأما اليسر ، فمنكر متناول لبعض الجنس ، فإذا كان الكلام الثاني مستأنفاً غير مكرر ، فقد تناول بعضاً غير البعض الأول بغير إشكال .
قال أبو البقاء : العسر في الموضعين واحد ؛ لأن الألف واللام توجب تكرير الأول ، وأما يُسْراً في الموضعين ، فاثنان ، لأن النكرة إذا أريد تكريرها جيء
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بضميرها ، أو بالألف واللام ومن هنا قيل : " لَنْ يَغْلِبَ عُسرٌ يُسرَيْنِ " .
وقال الزمخشريُّ أيضاً فإن قلت : " إن " مَعَ " للصحبة ، فما معنى اصطحاب اليسر والعسر ؟ قلت : أراد أن الله - تعالى - يصيبهم بيسر بعد العسر الذي كانوا فيه بزمان قريب ، فقرب اليسر المترقب ، حتى جعله كالمقارن للعسر زيادة في التسلية ، وتقوية للقلوب .
وقال أيضاً فإن قلت : فما معنى هذا التنكير ؟ .
قلت : التفخيم كأنه قيل : إنّ مع العسر يسراً عظيماً ، وأي يسر ، وهو في مصحف ابن مسعود مرة واحدة .
فإن قلت : فإذا أثبت في قراءته غير مكرر فلم قال : والذي نفسي بيده لو كان العسر في حجر لطلبه اليسر ، حتى يدخل عليه ، إنه لن يغلب عسر يسرين ؟ .
قلت : كأنه قصد اليسرين ، وأما في قوله : " يُسْراً " من معنى التفخيم ، فتأوله بيسر الدَّارين ، وذلك يسران في الحقيقة .
فصل في تعلق هذه الآية بما قبلها
تعلق هذه الآية بما قبلها أن الله تعالى بعث نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) فعيَّره المشركون بفقره ، حتى قالوا له : نجمع لك مالاً ، فاغتنم لذلك ، وظن أنهم إنما رغبوا عن الإسلام لكونه فقيراً حقيراً عندهم ، فعدد الله - تعالى - عليه منته بقوله تعالى : ( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ( ، أي : ما كنت فيه من أمر الجاهلية ، ثم وعده بالغنى في الدنيا ليزيل في قلبه ما حصل فيه من التأذي ، بكونهم عيَّروه بالفقر ، فقال تعالى : ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ( فعطفه بالفاء أي : لا يحزنك ما عيروك به في الفقر ، فإن ذلك يسراً عاجلاً في الدنيا فأنجز له ما وعده ، فلم يمت ، حتى فتح عليه " الحجاز " ، و " اليمن " ووسع عليه ذات يده ، حتَّى كان يعطي الرجل المائتين من الإبل ، ويهب الهبات السنية ، وترك لأهله قوت سنته ، وهذا وإن كان خاصاً بالنبي - عليه الصلاة والسلام - فقد يدخل فيه بعض أمته ( صلى الله عليه وسلم ) إن شاء الله تعالى ، ثم ابتدأ فصلاً آخر من أمر الآخرة ، فقال :
) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ( فهذا شيء آخر ، والدليل على ابتدائه ، تعديه من فاء ، وواو ، وغيرهما من حروف النسق التي تدخل على العطف ، فهذا عام لجميع للمؤمنين ، ) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ( للمؤمنين يسراً في الآخرة لا محالة ، وربما اجتمع يسرُ الدنيا ، ويسرُ الآخرة .

" " صفحة رقم 403 " " 
قوله : ( فَإِذَا فَرَغْتَ ) .
العامة : على فتح الراء : من " فَرغْتَ " ، وهي الشهيرة .
وقرأها أبو السمال : مكسورة ، وهي لغة فيه .
قال الزمخشري : " وليست بالفضيحة " .
وقال الزمخشري أيضاً : " فإن قلت : كيف تعلق قوله تعالى : ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَ انصَبْ ( بما قبله ؟ .
قلت : لما عدد عليه نعمه السالفة ، ووعوده الآنفة ، بعثه على الشكر ، والاجتهاد في العبادة ، والنصب فيها " .
وعن ابن عباس : فإذا فرغت من صلاتك ، فانصب في الدعاء .
العامة : على فتح الصَّاد ساكنة الباء ، أمراً من النَّصْب بسكون الصاد .
قال شهاب الدين : ولا أظن الأولى إلا تصحيفاً ، ولا الثانية إلا تحريفاً ، فإنها تروى عن الإمامية وتفسيرها : فإذا فرغت من النبوة فانصب الخليفة .
وقال ابن عطية : وهي قراءة شاذةٌ ، لم تثبت عن عالم .
قال الزمخشريُّ : ومن البدع ما روي عن بعض الرافضة ، أنه قرأ : " فانْصِبْ " - بكسر الصاد - أي : فانصب علياً للإمامة ، ولو صح هذا للرافضيِّ ، لصحَّ للناصبي أن يقرأ هكذا ، ويجعله أمراً بالنصب الذي هنو بغض علي ، وعداوته .
قال ابن مسعود : " إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب ، أي : استغفِرْ لذَنْبِكَ وللمُؤمنينَ والمُؤْمِنَات " .

" " صفحة رقم 404 " " 
وقال الحسنُ وقتادة : " فإذا فرغت من جهاد عدوك فانصب لعبادة ربِّك " .
قوله : ( وَإِلَى رَبِّكَ فَ ارْغَبْ ) .
قرأ الجمهور : " فارْغَبْ " أمر من " رغبَ " ثلاثياً .
وقرأ زيد بن علي ، وابن أبي عبلة : " فَرغِّبْ " بتشديد الغين ، أمر من " رَغَّبَ " بتشديد الغين أي : فرغب الناس إلى طلب ما عنده .
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " مَنْ قَرَأ ) أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ( فكأنما جاءني وأنا مغتم ففرج عني " والله تعالى أعلم .

" " صفحة رقم 405 " "
سورة التين
مكية ، وقال ابن عباس وقتادة : مدنية ، وهي ثمان آيات ، وأربع وثلاثون كلمة ومائة وخمسون حرفا . بسم الله الرحمن الرحيم
( / وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (
قوله تعالى : ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) .
قال ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتل والكلبيُّ : هو تينكم الذي تأكلون ، وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت قال تعالى : ( وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنبُتُ بِ الدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلآكِلِيِنَ ( [ المؤمنون : 20 ] ومن خواص التين : أنه غذاء وفاكهة ، وهو سريع الهضم لا يمكث في المعدة ، ويقلل البغم ، ويطهر الكليتين ، ويزيل في المائة من الرمل ، ويسمن البدن ، ويفتح مسام الكبد والطحالِ .
" وروى أبو ذر - رضي الله عنه - قال : أهدي للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) سلٍّ من تينٍ ، فقال : " كُلُوا " وأكَلَ مِنهُ ، ثُمَّ قال لأصْحَابهِ : " كُلُوا ؛ لَوْ قُلتُ : إنَّ فَاكهَةً نَزلَتْ مِنَ الجنَّةِ ، لقُلْتُ : هَذهِ ، لأنَّ فَاكِهَة الجنَّةِ بِلاَ عجمٍ ، فكُلُوهَا ، فإنَّهَا تَقْطَعُ البَواسيرَ ، وتَنْفَعُ مِنَ النقرسِ " .

" " صفحة رقم 406 " " 
وعن علي بن موسى الرضى : " التين " يزيل نكهة الفم ، ويطول الشعر ، وهو أمان من الفالج ، وأما الزيتون فشجرته هي الشجرة المباركة .
" وعن معاذ - رضي الله عنه - أنه استاك بقضيب زيتون ، وقال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " نِعْمَ السواكُ الزَّيتُون ، مِنَ الشَّجرةِ المُبارَكَةِ ، يُطيِّبُ الفَمَ ، ويُذْهِبُ الحَفَرَ ، وهِيَ سِوَاكِي وسِواكُ الأنْبِيَاء من قَبْلِي " . وعن ابن عباس : " التين " مسجد نوح - عليه الصلاة والسلام - الذي بنى على الجودي والزيتون : " بيت المقدس " .
وقال الضحاك : التين : " المسجد الحرام " ، والزيتون : " المسجد الأقصى " .
وقال عكرمة وابن زيد : التين : " مسجد دمشق " ، والزيتون : " مسجد بيت المقدس " [ وقال قتادة : " التين : الجبل الذي عليه " دمشق " ، والزيتون الذي عليه " بيت المقدس " .
وقال محمد بن كعب - رضي الله عنه - : التين : مسجد أصحاب الكهف والزيتون " إيليا " .
وقال عكرمة وابن زيد : التين : " دمشق " ، والزيتون : " بيت المقدس " ] وهذا اختيار الطبري .
وقيل : هما جبلان بالشام يقال لهما : طور زيتا وطور تينا بالسريانية ، سميا بذلك لأنهما ينبتان التين والزيتون .
قال القرطبيُّ : " والصَّحيحُ الأولُ ، لأنه الحقيقة ، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل " .
قوله : ( وَطُورِ سِينِينَ ) . الطُّور جبل ، و " سنين " اسم مكان ، فأضيف الجبل للمكان الذي هو به .

" " صفحة رقم 407 " " 
قال الزمخشريُّ : " ونحو " سينون " يبرون " في جواز الإعراب بالواو والياء ، والإقرار على الياء ، وتحريك النون بحركات الإعراب " .
وقال أبو البقاء : هو لغة في " سيناء " . انتهى .
وقرأ العامة : بكسر السين ، وابن أبي إسحاق ، وعمرو بن ميمون ، وأبو رجاء : بفتحها وهي لغة بكر وتميم . وقرأ عمر بن الخطَّاب ، وعبيد الله ، والحسن ، وطلحة : سيناء بالكسر والمد .
وعمر - أيضاً - وزيد بن علي : بفتحها والمد
قال عمر بن ميمون : صليتُ مع عُمرَ بن الخطَّاب - رضي الله عنه - العشاء ب " مكة " ، فقرأ : ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينَاءَ وَهَذَا البَلَدِ الأَمِينِ ( قال " وهكذا في قراءة عبد الله ، ورفع صوته تعظيماً للبيت ، وقرأ في الثانية ب ) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ ( ، و ) لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ ) . جمع بينهما . ذكره ابن الأنباري . [ وقد تقدم في " المؤمنين " ، وهذه لغات اختلفت في هذا الاسم السرياني علىعادة العرب في تلاعبها بالأسماء الأعجمية ] .
وقال الأخفش : " سِيْنين " شجر ، الواحدة " السينينة " ، وهو غريب جداً غير معروف عند أهل التفسير [ وقال مجاهد : وطور جبل سينين ، أي : مبارك بالسريانية ، وهو قول قتادة والحسن .
وعن ابن عباس : سينين أي : حسن بلغة الحبشة ] .
وعن عكرمة قال : هو الجبل الذي نادى الله تعالى منه موسى عليه السلام .
وقال مقاتل والكلبي : " سِيْنين " كل جبل فيه شجرٌ وثمرٌ ، فهو سينين وسيناء ، بلغة النبط .

" " صفحة رقم 408 " " 
وقال أبو علي : " سينين " : " فعليل " ، فكررت اللام التي هي نون فيه ، كما قررت في " زحليل " للمكان الزلق ، و " كرديدة " : للقطعة من التمر ، وخنديدة : للطويل .
ولم ينصرف " سينين " كما لم ينصرف " سيناء " لأنه جعل اسماً لبقعة ، أو أرض ، ولو جعل اسماً للمكان ، أو المنزل ، أو اسم مذكر لانصرف ، لأنك سميت مذكراً بمذكر .
وإنما أقسم بهذا الجبل ، لأنه بالسَّنام والأرض المقدسة ، وقد بارك الله فيهما ، كما قال : ( إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى لَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ( [ الإسراء : 1 ] .
ولا يجوز أن يكون " سينين " نعتاً للطور ، لإضافته إليه .
قوله : ( وَهَ اذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ ) . يعني " مكة " ، والأمين على هذا " فعيل " للمبالغة ، أي : أمن من فيه ومن [ دخله من إنس ، وطير ، وحيوان ، ويجوز أن يكون من أمن للرجل بضم الميم أمانة ، فهو أمين ، وأمانته حفظه من دخله كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عيله ، ويجوز أن يكون بمعنى مفعول من أمنه ؛ لأنه مأمون الغوائل كما وصف بالأمن في قوله تعالى ] ) أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً ( [ العنكبوت : 67 ] يعني ذا أمن .
قال القرطبيُّ : " أقسم الله تعالى بجبل " دمشق " ، لأنه مأوى عيسى - عليه الصلاة والسلام - وبجبل بيت المقدس ، لأنه مقام الأنبياء - عليهم السلام ، و ب " مكة " لأنها أثر إبراهيم ، ودار محمد ( صلى الله عليه وسلم ) " .
قوله : ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ ( ، هذا جواب القسم [ وأراد بالإنسان الكافر .
قيل : هو الوليد بن المغيرة .
وقيل : كلدة بن أسيد فعلى هذا نزلت في منكري البعث .
وقيل : المراد بالإنسان ] : آدم - عليه الصلاة والسلام - وذريته . وقوله : ( فِى أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ( صفة لمحذوف ، أي : في تقويم أحسن تقويم .
وقال أبو البقاء : " فِي أحسن تَقْويمٍ " في موضع الحال من الإنسان ، وأراد بالتقويم : القوام ؛ لأن التقويم فعل ، وذاك وصف للخالق لا المخلوق ، ويجوز أن يكون التقدير : في أحسن قوام التقويم ، فحذف المضاف ، ويجوز أن تكون " فِي " زائدة ، أي : قوَّمنَا أحسن تقويمٍ انتهى .
فصل في معنى الآية
قال المفسرون : أحسن تقويم ، واعتداله ، واستواء أسنانه ، لأنه خلق كلَّ شيء منكباً

" " صفحة رقم 409 " " 
على وجهه ، وخلق هو مستوياً ، وله لسان ذلق ويد وأصابع يقبض بها .
قال ابن العربي : ليس لله - تعالى - خلق أحسن من الإنسان ، فإن الله خلقه حياً ، عالماً ، قادراً ، مريداً ، متكلماً ، سميعاً ، بصيراً ، مدبراً ، حكيماً ، وهذه صفات الرب سبحانه ، وعنها عبر بعض العلماء ، ووقع البيان بقوله : إن الله خلق آدم عليه السلام على صورته يعني : على صفاته التي قدمنا ذكرها ، وفي رواية " عَلَى صُورةِ الرَّحْمَن " ومن أين تكون للرحمن صورة مشخصة ، فلم يبق إلا أن تكون معاني .
روي أن عيسى بن موسى الهاشمي ، كان يحبُّ حبًّا شديداً ، فقال لها يوماً : انت طالقٌ ثلاثاً إنْ لم تكوني أحسن من القمر ، فنهضت واحتجبت عنه ، وقالت : طلقتني ، وبات بليلة عظيمة ، فلما أصبح غدا إلى دار المنصور ، فأخبره الخبر ، وأظهر للمنصور جزعاً عظيماً ، فاستحضر الفقهاء واستفتاهم ، فقال جميع من حضر : قد طلقت إلا رجلاً واحداً من أصحاب أبي حنيفة ، فإنه كان ساكتاً ، فقال له المنصور : ما لك لا تتكلم ؟ .
فقال له الرجل : بسم الله الرحمن الرحيم
: ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَ اذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِى أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ( ، يا أمير المؤمنين ، فالإنسان أحسنُ الأشياء ، ولا شيء أحسن منه ، فقال المنصور لعيسى بن موسى : الأمر كما قال الرجل ، فأقبل على زوجتك ، وأرسل أبو جعفر المنصور إلى زوجة الرجل أن أطيعي زوجك ولا تعصيه ، فما طلقك .
فهذا يدلك على أنَّ الإنسان أحسن خلق الله تعالى باطناً وظاهراً ، جمال هيئة ، وبديع تركيب ، الرأس بما فيه ، والبطن بما حواه ، والفَرْج وما طواه ، واليدان وما بطشتاه ، والرجلان وما احتملتاه ، ولذلك قالت الفلاسفة : إنه العالم الأصغر ؛ إذ كل ما في المخلوقات أجمع فيه .
قوله : ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) . يجوز في " أسْفلَ سافِلينَ " وجهان :
أحدهما : أنه حال من المفعول .
والثاني : أنه صفة لمكان محذوف ، أي : مكاناً أسفل سافلين .
وقرأ عبد الله : " السَّافلين " معرفاً .
فصل
قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد إلى أرذل العمر ، وهوالهرم بعد الشباب والضعف بعد القوة . [ وقال ابن قتيبة السافلون هم الضعفاء الزمناء ، ومن لم يستطع

" " صفحة رقم 410 " " 
حيلة يقال : سفل يسفل فهو سافل ، وهم سافلون كما تقول : علا يعلو فهو عال وهم عالون ] .
وعن مجاهد وأبي العالية : " أسفل سافلين " إلى النار ، يعني الكافر .
قال علي رضي الله عنه : أبواب جهنَّم بعضها أسفل من بعض ، فيبدأ بالأسفل فيملأ وهو أسفل السافلين . وعلى هذا التقدير : ثم رددناه إلى أسفل ، وفي أسفل السافلين .
قوله : ( إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ( فيه وجهان :
أحدهما : متصل على أن المعنى : رددناه أسفل من سفل خلقاً وتركيباً ، يعني أقبح من قبح خلقه ، وأشوههم صورة ، وهم أهل النار ، فالاتصال على هذا واضح .
والثاني : أنه منقطع على أن المعنى : ثم رددناه بعد ذلك التقويم والتحسين أسفل من سفل في الحسن والصورة والشكل ، حيث نكسناه في خلقه ، فقوس ظهره ، وضعف بصره وسمعه والمعنى : ولكن والذين كانوا صالحين من الهرمى فلهم ثواب دائم عل طاعتم ، وصبرهم على الابتداء بالشيخوخة ، ومشاق العبادة ، قاله الزمخشري ملخصاً ، وقال : أسفل سافلين على الجمع ؛ لأن الإنسان في معنى الجمع .
قال الفرَّاء : ولو قال : أسفل سافل جاز ، لأن لفظ الإنسان واحد كما تقول : هذا أفضل ، ولا تقول : أفضل قائمين ، لأنك تضمر الواحد ، فإن كان الواحد غير مضمور له ، رجع اسمه بالتوحيد ، والجمع ، كقوله تعالى : ( وَالَّذِي جَآءَ بِ الصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أؤلئك هُمُ الْمُتَّقُونَ ( [ الزمر : 33 ] ، وقوله تعالى : ( إِذَآ أَذَقْنَا الإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ( [ الشورى : 48 ] .
قوله تعالى : ( فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) .
قال الضحاكُ : أجر بغير عمل .
وقيل : غير مقطوع أي : لا يمن به عليهم .
قوله تعالى : ( فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِ الدِّينِ ) . " مَا " استفهامية في محل فع بالابتداء والخبر الفعل بعدها والمخاطب : الإنسان على طريق الالتفات ، توبيخاً ، وإلزاماً للحُجَّة ، والمعنى :

" " صفحة رقم 411 " " 
فما يجعلك كاذباً بسبب الدين ، وإنكاره ، وقد خلقك في أحسن تقويمٍ ، وأنه يردك إلى أرذلِ العمر ، وينقلك من حال إلى حال فما الذي يحملك بعد هذا الدليل إلى أن تكون كاذباً بسبب الجزاءِ [ لأن كل مكذب بالحق ، فهو كاذب فأي شيء يضطرك إلى أن تكون كاذباً يعني : أنك تكذب إذا كذبت بالجزاء ؛ لأن كل مكذَّب كاذب بسبب الجزاء ] ، والباء مثلها في قوله : ( عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ( [ النحل : 100 ] .
وقيل : المخاطب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وعلى هذا يكون المعنى : فما الذي يكذبك فيما تخبر به من الجزاء والبعث وهو الدين ، بعد هذه العبر التي يوجب النظر فيها صحة ما قلت ، قاله الفرَّاء والأخفش .
قوله تعالى : ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ( أي : أتقن الحاكمين صنعاً في كل ما خلق ، وإذا ثبتت القدرة ، والحكمة بهذه الدلالة صح القولُ بإمكان الحشرِ ، ووقوعه ، أمّا الإمكان فبالنظر إلى القدرة ، وأما الوقوع فبالنظر إلىالحكمة لأن عدم ذلك يقدح في الحكمة كما قال تعالى : ( وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ( [ ص : 27 ] .
وقيل : أحكم الحاكمين : قضاء بالحق ، وعدلاً بين الخلق ، وألف الاستفهام إذا دخلت على النفي في الكلام صار إيجاباً ، كقوله : [ الوافر ]
5252 - ألَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكبَ المَطَايَا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ قيل : هذه الآية منسوخة بآية السيف .
وقيل : هي ثابتة لأنه لا تنافي بينهما ] .
وكان ابن عباس وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - إذا قرءا : ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ( ، قالا : بلى ، وإنَّا على ذلك من الشاهدين .
قال القاضي : هذه الآية من أقوى الدلائل على أنه تعالى لا يفعل القبيح ، ولا يخلق أفعال العباد مع ما فيها من السفه والظلم ، لأنه تعالى أحكم الحاكمين ، فلا يفعل فعل السفهاء .
وأجيب : بالمعارضة بالعلم ، والداعي ، ثم نقول : السَّفيهُ من قامت السفاهة به ، لا من خلق السفاهة ، كما أن المتحرك من قامت الحركة به بدلاً لا من خلقها . والله أعلم .

" " صفحة رقم 412 " "
سورة العلق
مكية ، وهي أول ما نزل من القرآن في قول أبي موسى وعائشة رضي الله عنها . وقيل : أول ما نزل الفاتحة ، ثم سورة العلق ، وهي عشرون آية ، واثنتان وسبعون كلمة ، ومائتان وسبعون حرفا . بسم الله الرحمن الرحيم
( / اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (
قوله تعالى : ( اقْرَأْ ( ، العامة ، على سكون الهمزة ، أمر من القراءة ، وقرأ عاصم في رواية الأعشى : براء مفتوحة ، وكأنه قلب تلك الهمزة ألفاً ، كقولهم : قرأ ، يقرأ ، نحو : سعى ، يسعى ، فلما أمر منه ، قيل : " اقر " بحذف الألف قياساً على حذفها من " اسع " .
وهذا على حد قول زهير : [ الطويل ]
5253 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإلاَّ يُبْدَ بالظُّلْمِ يَظْلِمِ
وقد تقدم تحرير هذا .
قوله : ( بِ اسْمِ رَبِّكَ ( ، يجوز فيه أوجه :
أحدها : ان تكون الباء للحال ، أي : اقرأ مفتتحاً ربِّك قل : بسم الله الرحمن الرحيم
ثم اقرأ ، قاله الزمخشريُّ .

" " صفحة رقم 413 " " 
" الثاني : أن الباء مزيدة ، والتقدير : اقرأ باسم ربك ، كقوله : [ البسيط ] " 5254 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سُودُ المَحاجرِ لا يَقْرأنَ بالسُّورِ
قيل : الاسم فضلة أي اذكر ربك ، قالهما أبو عبيدة .
الثالث : أن الباء للاستعانة ، والمفعول محذوف ، تقديره : اقرأ ما يوحي إليك مستعيناً باسم ربِّك .
الرابع : أنها بمعنى " عَلَى " ، أي : اقرأ على اسم ربِّك ، كما في تعالى : ( وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ ( [ هود : 41 ] ، قاله الأخفش .
[ وتقدم في أول الكتاب كيف هذا الفعل على الجار والمجرور ، وقدر متأخراً في " بسم الله الرحمن الرحيم
" وتخريج الناس له ، فأغنى عن الإعادة ] .
فصل
قال أكثرُ المفسرين : هذه السورة أول ما نزل من القرآنِ ، نزل بها جبريل عليه السلام على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على " حِرَاء " ، فعلمه خمس آياتٍ من هذه السورة .
وقال جابر بن عبد الله : أول ما نزل : ( ى أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ( [ المدثر : 1 ] .
وقال أبو ميسرة الهمذاني : أول ما نزل فاتحة الكتاب .
وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : أول ما نزل من القرآن : ( قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ( [ الأنعام : 151 ] .
قال القرطبيُّ : " الصحيح الأول " .
قالت عائشة - رضي الله عنها - : أول ما بدئ به ( صلى الله عليه وسلم ) الرؤيا الصادقة ، فجاءه الملك ، فقال : ( اقْرَأْ بِ اسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ( ، خرجه البخاري .
وروت عائشةُ - رضي الله عنها - أنها أول سورة نزلت على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ثم بعدها " ن ، والقلم " ثم بعدها ) ى أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ( [ المدثر : 1 ] ، ثم بعدها " والضُّحَى " ، ذكره الماوردي .
ومعنى قوله : " اقْرَأ " أي : ما أنزل عليم من القرآن مفتتحاً باسم ربك وهو أن تذكر التسمية في ابتداء كلِّ سورةٍ ، أو اقرأ على اسم ربِّك ، على ما تقدم من الإعراب .

" " صفحة رقم 414 " " 
قوله : ( الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِنسَانَ ( ، يجوز أن يكون " خَلَقَ " الثاني تفسيراً ل " خَلَقَ " الأول ، يعني أبهمه أولاً ، ثم فسره ثانياً ب " خَلَقَ الإنْسَانَ " تفخيماً لخلق الإنسانِ ، ويجوز أن يكون حذف المفعول من الأول ، تقديره : خلق كلَّ شيء ؛ لأنه مطلق ، فيتناول كُلَّ مخلوقٍ ، وقوله : ( خَلَقَ الإِنسَانَ ( تخصيص له بالذكر من بين ما يتناوله الخلق ، لأنه المنزَّل إليه ، ويجوز أن يكون تأكيداً لفظياً ، فيكون قد أكد الصفة وحدها ، كقولك : الذي قام قام زيد . والمرادُ بالإنسانِ : الجنس ، ولذلك قال تعالى : ( مِنْ عَلَقٍ ( جمع علقةٍ ، لأن كل واحدٍ مخلوق من علقة ، كما في الآية الأخرى ، والعلقة : الدَّمُ الجامدُ ، وإذا جرى فهو المسفح ، وذكر " العَلَق " بلفظ الجمعِ ، لأنه أراد بالإنسانِ الجمع ، وكلهم خلقُوا مِنْ علقٍ بعد النُّطْفَةِ . والعلقة : قطعة من دم رطبٍ ، سميت بذلك ؛ لأنها تتعلق بما تمر عليه لرطوبتها ، فإذا جفت لم تكن علقة .
فصل
قال ابن الخطيب : فإن قيل : فما وجه التسمية في المباح كالأكل ؟ .
فالجوابُ : أنه يضيف ذاك إلى الله تعالى ليدفع ببركة اسمه الأذى ، والضرر ، أو ليدفع شركة الشيطان ، ولأنه ربما استعان بذلك المباح على الطاعة ، فيصير طاعة ، وقال هنا : باسم ربِّك ، وفي التسمية المعروفة : بسم الله الرحمن الرحيم
، لأن الربَّ من صفات الفعل ، وهي تستوجب العبادة بخلاف صفة الذات فأفاد الربُّ هنا معنيين :
أحدهما : أني ربيتك فلزمك الفعل ، فلا تتكاسل .
والثاني : أن الشروع ملزم للإتمام ، وقد ربيتك منذ كنت علقة إلى الان ، فلم أضيعك ، وقاله هنا : " ربك " ، وقال في موضع آخر : ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ( [ الإسراء : 1 ] كأنه يقول سبحانه : هو لي وأنا له ، كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " عليٌّ منِّي وأنَّا مِنْهُ " ، لأن النعم واصلة منّي إليك ، ولم يصل إليَّ منك خدمة فأقول : أنا لك ، ثم لما أتى بالعبادات وفعل الطاعات ، قال : ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ( [ الإسراء : 1 ] .
فقوله : ( الَّذِي خَلَقَ ( كالدليل على الربوبية ، كأنه تعالى يقول : الدليل على أني ربُّك ، أنك ما كنت معه بذاتك وصفاتك ، فخلقتك وربيتك ، ويحتمل أن يكون المعنى أنه حصل منه الخلق .
قوله : ( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ ( ، فقوله تعالى : ( اقْرَأْ ( تأكيد ، وتم الكلام ، ثم استأنف فقال : ( وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ ( ، أي : الكريم .

" " صفحة رقم 415 " " 
وقال الكلبيُّ : يعني الحليم عن جهل العباد ، فلم يعجل بعقوبتهم ، [ وقيل : اقرأ لنفسك ، والثاني للتبليغ ، والأول للتعميم من جبريل عليه السلام ، والثاني للتعليم واقرأ في صلاتك .
وقيل : اقرأ وربك ، أي : اقرأ يا محمد وربك يغنيك ويفهمك ، وإن كنت غير قارئ ] . [ والأول أشبه بالمعنى ، لأنه لما ذكر تقدم من نعمة ، دلَّ على كرمه ] .
قوله : ( الَّذِى عَلَّمَ بِ الْقَلَمِ ( ، يعني : الخط والكتابة ، أي : علم الإنسانَ الخط بالقلم .
قال قتادة : العلم نعمة من الله عظيمة ، ولولا ذلك لم يقَم دين ، ولم يصلح عيش ، فدل على كمال كرمه تعالى ، بأنه علم عباده ما لم يعلموا ، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم ، ونبَّه على فضل الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو ، وما دونت العلوم ، ولا قيدت الحكم ، ولا ضبطت أخبار الأولين ، ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة . وسمي القلم ، لأنه يقلم ومنه تقليم الظفر ، ولولا هي ما استقامت أمور الدينِ والدنيا .
" وروى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : يا رسول الله أكتب ما أسمع منك من الحديث ؟ قال : نَعَمْ ، فاكتُبْ ، فإنَّ الله علَّمَ بالقَلمِ " . ويروى مجاهد عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : خلق الله تعالى أربعة أشياء بيده ، ثم قال تعالى لسائر الحيوان : كن فكان : القلم ، والعرش ، وجنة عدن ، وآدم عليه الصلاة والسلام .
من علمه بالقلم ؟ ثلاثة أقوال :
أحدها : قال كعب الأحبار : أول من كتب بالقلم آدم عليه السلام .
وثانيهما : قول الضحاك : أول ما كتب إدريس عليه الصلاة والسلام .
والثالث : أنه جميع من كتب بالقلم ، لأنه ما علم إلاَّ بتعليم الله تعالى .

" " صفحة رقم 416 " " 
قال القرطبي : الأقلام ثلاثة في الأصل .
الأول : الذي خلقه الله تعالى بيده ، وأمره أن يكتب .
والقلم الثاني : قلم الملائكة الذي يكتبون به المقادير ، والكوائن والأعمال .
والقلم الثالث : أقلامُ النَّاسِ ، جعلها الله بأيديهم يكتبون بها كلامهم ، ويصلون بها مآربهم .
وروى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تُسْكنُوا نِسَاءُكُم الغُرَفَ ولا تُعَلمُوهُنَّ الكِتابَة " .
قال بعض العلماء : وإنَّما حذَّرهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لأن في إسكانهم الغرف تطلُّعاً على الرجال ، وليس في ذلك تحصُّن لهن ولا تستُّر ، وذلك لأنهن لا يملكن أنفسهن ، حتى يشرفن على الرجال ، فتحدث الفتنة والبلاء ، فحذرهم ان يجعلوا لهن غرفاً ذريعة إلى الفتنة . وهو كما قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لَيْسَ للنِّساءِ خَيْرٌ لَهُنَّ من ألاّ يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ ، ولا يَرَوْنَ الرِّجالَ " . وذلك أنها خلقت من الرجل فنهمتها في الرجل ، والرجل خلقت فيه الشَّهوة ، وجعلت سكناً له ، فكل واحد منهما غير مأمونٍ على صاحبه ، وكذلك تعليم الكتابة ، ربما كانت سبباً في الفتنة ، لأنها إذا علمت الكتابة كتب إلى من تهوى ؛ فالكتابة عين من العيون بهما يبصر الشاهد الغائب ، والخط آثار يده ، وفيه تعبير عن الضمير بما لا ينطق به اللسانُ ، فهي أبلغ من اللسان ، فأحبَّ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يقطع عنهن أسباب الفتنة تحصيناً لهنَّ ، وطهارة لقلوبهن .
قوله تعالى : ( عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ) .
قيل : الإنسان هنا آدم - عليه الصلاة والسلام - علمه أسماء كل شيءٍ ، وقال تعالى : ( وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَآءَ كُلَّهَا ( [ البقرة : 31 ] .
وقيل : الإنسان - هنا - محمد ( صلى الله عليه وسلم ) لقوله تعالى : ( وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ( [ النساء : 113 ] .
وقيل : عام ، لقوله تعالى : ( وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً ( [ النحل : 78 ] ، 

" " صفحة رقم 417 " " 
لأنه تعالى بين أنه خلقه من نطفة ، وأنعم عليه بالنعم المذكورة ، ثم ذكر أنه إذا زاد عليه في النعمة فإنه يطغى ، ويتجاوز الحد في المعاصي ، واتباع هوى النفس ، وذلك وعيد وزجر عن هذه الطريقة .
( / 9 كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْداً إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلاَّ لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُو الزَّبَانِيَةَ كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب (
قوله : ( كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى ) . إلى آخر السورة .
قيل : إنه نزل في أبي جهل ، نهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن الصلاة ، فأمر الله تعالى نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) أن يصلي في المسجدِ ، ويقرأ باسم الربِّ - تبارك وتعالى - وعلى هذا فليست السورة من أول ما نزل ، ويجوز أن يكون خمس آياتٍ من أولها أولى ما نزل ، ثم نزل البقية في شأن أبي جهل ، وأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بضم ذلك إلى أول السورة ؛ لأن تأليف السور إنما كان بأمر الله تعالى ، ألا ترى أنَّ قوله تعالى : ( وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى للَّهِ ( [ البقرة : 281 ] آخر ما نزل هو مضموم إلى ما نزل قبله بزمان طويل .
و " كلاَّ " بمعنى حقاً .
قال الجرجانيُّ : لأن ليس قبله ولا بعده شيء يكون " كلاَّ " ردًّا له ، كما قالوا في ) كَلاَّ وَالْقَمَرِ ( [ المدثر : 32 ] فإنهم قالوا : معناه : أي والقمر ؛ لأنه ردع وزجر لمن كفر بنعمة الله بطغيانه ، وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه .
وقال مقاتل : كلاَّ ليعلم الإنسان أن الله تعالى هو الذي خلقه من العلقة ، وعلمه بعد الجهل ؛ لأنه عند صيرورته غنياً يطغى ، ويتكبر ويصير مستغرق القلب في حُبِّ الدنيا ، فلا يفكر في هذه الأحوال ولا يتأمل فيها .
قوله : ( أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى ( ، مفعول له ، أي : رؤيته نفسه مُسْتغنياً ، وتعدى الفعل هنا إلى ضميريه المتصلين ؛ لأن هذا من خواص هذا الكتاب .
قال الزمخشريُّ : " ومعنى الرؤية ، ولو كانت بمعنى الإبصار لامتنع في فعلها الجمع بين الضميرين ، و " اسْتَغْنَى : هو المفعول الثاني " .
قال شهاب الدين : والمسألة فيها خلاف ، ذهب جماعةٌ إلى أن " رأى " البصرية تعطى حكم العلمية ، وجعل من ذلك قول عائشة - رضي الله عنها - : لقد رأيتنا مع رسول

" " صفحة رقم 418 " " 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) وما لما إلا الأسودان ؛ وأنشد : [ الكامل ]
5255 - ولقَد أرَانِي للرِّمَاحِ دَرِيئَةً
مِنْ عَنْ يَمينِي تَارَةً وأمَامِي
وتقدم تحقيقه . وقرأ قنبل بخلاف عنه : " رأه " دون ألف بعد الهمزة ، وهو مقصور من " رآه " في قراءة العامة .
ولا شك أن الحذف جاء قليلاً ، كقولهم : " أصاب الناس جهداً ولو تر أهل مكة " بحذف لام " ترى " ؛ وقول الآخر : [ الرجز ]
5256 - وصَّانِيَ العَجَّاجُ فِيَمَا وصَّنِي
يريد : فيما وصاني ، ولما روي عن مجاهد هذه القراءة عن قنبل ، وقال : " قرأت بها عليه " نسبه فيها إلى الغلط ، ولا ينبغي ذلك ، لأنه إذا ثبت ذلك قراءة ، فإن لها وجهاً وإن كان غيره أشهر منه ، لا يبتغي أن يقدم على تغليظه .
فصل في نزول الآية
قال ابن عبَّاسٍ في رواية " أبي صالح " : لما نزلت هذه الآية وسمع بها المشركون ، أتاه أبو جهل ، فقال : يا محمد ، أتزعم أنه من استغنى طغى ، فاجعل لنا جبال " مكة " ذهباً لعلنا نأخذ منها فنطغى ، فندعُ ديننا ، ونتبع دينك ، قال : فأتاه جبريل - عليه السلام - فقال : يا محمد خيِّرهم في ذلك ، فإن شاءوا فعلنا لهم ما أرادوه ، فإن لم يفعلوا فعلنا بهم كما فعلنا بأصحاب المائدةِ فعلم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنهم لا يقبلون ذلك ، فكفّ عنهم أسفاً عليهم . [ وقيل : أن رآه استغنى بالعشيرة والأنصار والأعوان ، وحذف اللام من قوله : " أن رآه " كما يقال : إنكم لتطغون أن رأيتم غناكم ]
قوله : ( إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ) . هذا الكلام واقع على طريقة الالتفات إلى الإنسان تهديداً له وتحذيراً من عاقبة الطغيان ، والمعنى : أن مرجع من هذا وصفه إلى الله تعالى ، فيجازيه .

" " صفحة رقم 419 " " 
والرجعي والمرجع والرجوع : مصادر ، يقال : رجع إليه رجوعاً ومرجعاً ورُجْعَى ، على وزن " فُعْلَى " .
قوله : ( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْداً إِذَا صَلَّى ( تقدم الكلام على ) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ) .
وقال الزمخشري هنا : فإن قلت : ما متعلق " أرأيت " ؟
قلت : " الَّذي يَنْهَى " مع الجملة الشرطية ، وهما في موضع المفعولين ، فإن قلت : فأين جواب الشرط ؟
قلتُ : هو محذوف تقديره : " إنْ كَانَ عَلَى الهُدى ، أو أمَرَ بالتَّقْوَى ، ألَمْ يَعْلمْ بأنَّ اللهَ يَرَى " ، وإنما حذف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني .
فإن قلت : كيف يصح أن يكون " أَلَمْ يَعْلَمْ " جواباً للشرط ؟
قلت : كما صح في قولك : إن أكرمتك أتكرمني ، وإن أحسن إليك زيد هل تحسنُ إليه ؟
فإن قلت : فما أرأيت الثانية ، وتوسطها بين مفعول " أرأيت " ؟ قلت : هي زائدة مكررة للتأكيد .
قال شهاب الدين : اعلم أن " أرَأيْتَ " لا يكون مفعولهما الثاني إلا جملة استفهامية كقوله تعالى : ( قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ ( [ الأنعام : 47 ] ، ومثله كثير ، وهنا " أرَأيْتَ " ثلاث مرات ، وقد صرح بعد الثالثة منها بجملة استفهامية ، فيكون في موضع المفعول القاني لها ، ومفعولها الأول محذوف ، وهو ضمير يعود على " الَّذي يَنْهَى عِبْداً " الواقع مفعولاً ل " أرَأيْتَ " الأولى ، ومفعول " أرأيت " الأولى الذي هو الثاني محذوف ، وهو جملة استفهامية كالجملة الواقعة بعد " أرأيت الثالثة ، وأما " أرأيت " الثانية ، فلم يذكر لها مفعول ، لا أول ، ولا ثان ، حذف الأول لدلالة المفعول من " أرأيت " الثالث عليه ، فقد حذف الثاني من الأولى ، والأول من الثالثة ، والاثنان من الثانية ، وليس طلب كل من " أرأيت " للجملة الاسمية على سبيل التنازع ؛ لأنه يستدعي إضماراً . والجملة لا تضمر إنما تضمر المفردات ، وإنما ذلك من باب الحذف للدلالة وأما الكلام على الشرط مع " أرأيت " هذه ، فقد تقدم في " الأنعام " ، ويجوز الزمخشريُّ وقوع جواب الشرط استفهاماً بنفسه ، وهذا لا يجوزُ ، بل نصوا على وجوب ذكر الفاءِ في مثله ، وإن ورد شيء من ذلك فهو ضرورة .
قال القرطبيُّ : وقيل : كل واحد من " أرَأيْتَ " بدل من الأول ، و " ألَمْ يَعْلَمْ بأنَّ اللهَ يَرَى " الخبر .

" " صفحة رقم 420 " " 
فصل في تفسير الآية
قال المفسرون : " الذي يَنْهَى " أبو جهل ، وقوله تعالى " عَبْداً " يعني محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) ، فإن أبا جهل قال : لئن رأيت محمداً لأطأنَّ على عنقه . ثم إنه لما رأى رسصول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الصلاة نكص على عقبيه ، فقالوا له : ما لك يا أبا الحكم ، قال : إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً شديداً .
قال أبو هريرة - رضي الله عنه - : فأنزل الله هذه الآيات تعجُّباً منه .
وعن الحسن : أنه أمية بن خلف ، كان ينهى سلمان عن الصلاة .
وقيل : في الكلام حذف ، والمعنى : من هذا الناهي عن الصلاة من العقوبة .
قوله : ( أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِ التَّقْوَى ( أي : أرأيت يا أبا جهلٍ إن كان محمد ( صلى الله عليه وسلم ) على هذه الصفة ، أليس ناهية عن الصَّلاة والتَّقوى هالكاً ؟
قوله : ( أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ( يعني أبا جهل كذب بكتاب الله ، وأعرض عن الإيمان .
وقال الفراءُ : " أرَأيتَ الذي يَنْهَى عبداً إذا صلَّى " ، والناهي مكذب متولٍّ عن الذكر ، أي : فما أعجب هذا بما يقول ، ثم قال : ويله " ألَمْ يَعْلمْ " أبو جهل " بأنَّ الله يَرَى " ، أي : يراه ويعلم فعله ، فهو تقريع وتوبيخ .
قال ابن الخطيب : هذا خطاب للنبي صلى اله عليه وسلم على سبيل التعجب ، وفي وجه هذا التعجب وجوه :
أحدها : أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " اللَّهُمَّ أعزَّ الإسلامَ بأبِي جَهلٍ أو بِعُمَرَ " ، فقيل : أبمثل هذا يعزّ الإسلام وهو ينهى عبداً إذا صلى .
الثاني : أنه كان يلقب بأبي الحكمِ . فقيل : كيف يلقب بهذا وهو ينهى عن الصلاة .
الثالث : أنه كان يأمر وينهى ويعتقد وجوب طاعته ، ثم إنه ينهى عن طاعة الربِّ تعالى ، وهذا عين الحماقة والتكبُّر ، ف " عبداً " يدل على التعظيم ، كأنه قيل : [ ينهى أشد الخلق عبودية عن العبادة ، وهذا عين الجهل ، ولهذا لم يقل : ] ينهاك ، وأيضاً فإن هذا

" " صفحة رقم 421 " " 
يدل على أن هذه عادته ، ودأبه ، فهو أبلغ في الذم أيضاً فهذا عام في كل من نهى عن الصلاة ، وروي عن عليٍّ - رضي الله عنه - : أنه رأى أقواماً يصلون قبل صلاة العيد ، فقال : ما رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يفعل ذلك ، فقيل له : ألا تنهاهم فقال : أخشى أن أدخل في قوله تعالى : ( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْداً إِذَا صَلَّى ( [ العلق : 9 ، 10 ] ، فلم يصرح أيضاً بالنهي عن الصلاة . وأيضاً فيه : إجلال لمنصب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن ينهاه رجل لا سيما مثل هذا .
قوله : ( كَلاَّ ( ردع لأبي جهل عن نهيه عن عبادة الله تعالى ، أو كلا لن يصل أبو جهلٍ إلى أن يقتل محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) ويطأ عنقه .
وقال مقاتل : كلا لا يعلم أن الله يرى ، وإن كان يعلم لكن إذا كان لا ينتفع بناصيته يوم القيامة ، وليسحبنه بها في النَّار ، كقوله تعالى : ( فَيُؤْخَذُ بِ النَّوَاصِي وَالأَقْدَامِ ( [ الرحمن : 41 ] ، فالآية وإن كانت في أب جهلٍ ، فهي عظةٌ للنَّاس ، وتهديد لمن يمنع غيره عن الطاعة .
قوله : ( لَنَسْفَعاً ( ، الوقف على هذه النون بالألف ، تشبيهاً لها بالتنوين ، ولذلك يحذف بعد الضمة والكسرة وقفاً ، وتكتب هنا ألفاً إتباعاً للوقف .
وروي عن أبي عمرو : " لَنَسْفَعَنَّ " بالنون الثقيلة .
والسَّفع : الأخذ والقبض على الشيء بشدة ، يقال : سفع بناصية فرسه ، قال عمرو بن معد يكرب : [ الكامل ]
5257 - قَوْمٌ إذَا سَمِعُوا الصَّريخَ رَأيْتهُم
ما بَيْنَ مُلْجمِ مُهْرهِ أوْ سَافعِ
وقيل : هو الأخذ ، بلغة قريش .
وقال الرَّاغب : السَّفع : الأخذ بسفعة الفرس ، أي : بسواد ناصيته ، وباعتبار السواد قيل للأثاقي : سفع ، وبه سُفْعَةُ غضب اعتباراً بما يعلم من اللون الدخاني وجه من اشتد به الغضب .
وقيل للصقر : أسفع ، لما فيه من لمع السواد ، وامرأة سفعاء اللون انتهى .
وف الحديث " " فَقَامَت أمْرَأةٌ سَفْعاءُ الخدَّيْنِ " .

" " صفحة رقم 422 " " 
وقيل : هو مأخوذ من سفعت النار والشمس إذا غيرت وجهه إلى حال تسويد .
قال : [ الكامل ]
5258 - أثَافِيَّ سُفْعاً في مُعرَّسِ مِرْجَلٍ
ونُؤيٌ كجذْمِ الحَوْضِ أثلمُ خَاشِعُ
قال القرطبيُّ : السفع الضرب ، أي : ليلطمن وجهه ، وكله متقارب المعنى ، أي : يجمع عليه الضرب عند الأخذ ، ثم يجر إلى جهنم .
وقرأ ابن مسعود : " لأسفعن " ، أي : يقول الله تعالى : يا محمد أنا الذي أتولّى إهانته ، لقوله تعالى : ( هُوَ الَّذِى أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ ( [ الأنفال : 62 ] ، ) هُوَ الَّذِى أَنزَلَ السَّكِينَةَ ( [ الفتح : 4 ] ، والناصية : شعر مقدم الرأس ، وقد يعبر بها عن جملة الإنسان ، وخص الناصية بالذكر على عادة العرب فيمن أرادوا إذلاله وإهانته أخذوا بناصيته .
قوله : ( نَاصِيَةٍ ( بدل من " النَّاصية " ، بدل نكرة من معرفة .
قال الزمخشريُّ : " وجاز بدلها عن المعرفة ، وهي نكرة ، لأنها وصفت ، فاستقلت بفائدة " .
قال شهاب الدّين : وهذا مذهب الكوفيين ، لا يجيزون إبدال نكرة من غيرها إلا بشرط وصفها ، وكونها بلفظ الأول ، ومذهب البصريين : لا يشترط بشيءٍ ؛ وأنشدوا : [ الوافر ]
5259 - فَلاَ وأبِيكَ خَيْرٌ مِنْكَ إنِّي
ليُؤذِينِي التَّحَمحُمُ والصَّهِيلُ
وقرأ أبو حيوة ، وابن أبي عبلة ، وزيد بن علي : بنصب " ناصِيةٌ كَاذِبَةٌ خَاطِئةٌ " على الشتم .
وقرأ الكسائي في رواية : بالرفع ، على إضمار : هي ناصية ، ونسب الكذب والخطأ إليه مجازاً . والألف واللام في " الناصية " قيل : عوض من الإضافة ، أي : بناصيته .
وقيل : الضمير محذوف ، أي : الناصية منه .
فصل في معنى الآية
والمعنى : لنأخذنّ أبي جهل " كاذبة " في قولها ، " خاطئة " في فعلها ، 

" " صفحة رقم 423 " " 
والخاطئ معاقب مأخوذ ، والمخطئ غير مأخوذ ، ووصفت الناصية بأنها خاطئة كوصف الوجوه بالنظر في قوله " إلى ربها ناظرة " ، وقيل : إن صاحبها كاذب خاطئ كما يقال : ليل قائم ونهار صائم ، أي صائم في النهار وقائم في الليل ، وإنما وصف الناصية بالكاذبة ، لأنه كان كاذباً على الله تعالى في أنه لم يرسل محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكاذباً على رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) في أنه ساحر ، وكاذب أنه ليس يبني ؛ لأن صاحبها يتمرد على الله تعالى ، كما قال تعالى : ( لاَّ يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخَاطِئُونَ ( [ الحاقة : 37 ] .
قوله : ( فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ( ، إما أن يكون على حذف مضاف ، أي : أهل ناديه ، أو على التجوُّز في نداء النادي لاشتماله على الناس ، كقوله تعالى : ( وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا ( [ يوسف : 82 ] ، والنادي والندي : المجلس المتجدّد للحديث .
قال زهير : [ الطويل ]
5260 - وفِيهِمْ مَقامَاتٌ حِسَانٌ وُجوهُهُمْ
وأنْدِيةٌ يَنْتَابُهَا القَوْلُ والفِعْلُ
[ وقالت أعرابية : هو سيد ناديه وثمال عافي ]
وقال تعالى : ( وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ( [ العنكبوت : 29 ] .
وقال أبو عبيدة : " ونَادِيَه " أهل مجلسه ، ولا يسمى المكان نادياً حتى يكون فيه أهله ، والمعنى : فلدع عشيرته ، فليستنصر بهم .
قوله : ( سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ) .
قال لزمخشري : " والزبانية في كلام العرب : الشرط ، الواحد : زبينة ، كعفرية من الزَّبن ، وهو الدَّفع .
وقيل : زينى ، وكأن نسب إلى الزبن ، ثم غير للنسب ، كقولهم : أمسيّ ، وأصله : زباني ، فقيل : " زبانية " على التعويض " .
وقال عيسى بن عمر والأخفش : واحدهم زابن .
وقيل : هو اسم جمع لا واحد له من لفظه ، كعباديد ، وشماطيط ، وأبابيل ، والحاصل : أن لامادة تدل على الدفع .
قال : [ الطويل ]
5261 - مَطَاعِيمُ في القُصْوَى مَطَاعِينُ في الوَغَى
زَبَانِيَةٌ غُلبٌ عِظامٌ حُلومُهَا

" " صفحة رقم 424 " " 
وقال آخر : [ الطويل ]
5262 - ومُسْتعْجِبٍ ممَّا يَرَى مِنْ أنَانِتَا
ولوْ زَنَتْهُ الحَرْبُ لَمْ يَتَرَمْرَمِ
[ قال عتبة : زبَنَنَتْنا الحرب ، وزبنَّاها ، ومنه الزبون لأنه يدفع من بائع إلى آخر .
وقال أبو الليث السمرقندي رحمه الله : ومنه المزابنة في البيع ؛ لأنهم يعلمون بأرجلهم ، كما يعملون بأيديهم ] .
وقرأ العامة : " سَندْعُ " بنون العظمة ، ولم ترسم بالواو ، وتقدم نظيره ، نحو ) يَدْعُو الدَّاعِ ( [ القمر : 6 ] .
وقرأ ابن أبي عبلة : " سيُدْعَى الزبانية " مبنياً للمفعول ورفع " الزبانية " لقيامها مقام الفاعل .
فصل في المراد بالزبانية
قال ابن عباس : الملائكة الغلاظ الشداد ، وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لما قرأ هذه السورة وبلغ إلى قوله تعالى : ( لَنَسْفَعاً بِ النَّاصِيَةِ ( قال أبو جهل : أنا أدعو قومي حتى يمنعوا عني ربك ، قال الله تعالى : ( فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ( فلما ذكر الزبانية رجع فزعاً ، فقيل له : أخشيت منه ؟
قال : لا ، ولكن رأيت عنده فارساً ، فهددني بالزبانية فما أدري ما الزبانية ؛ ومال إليَّ الفارس ، فخشيت منه أن يأكلني .
قال ابن عباس - رضي الله عنه - : والله لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته . خرجه الترمذي بمعناه .
قوله : ( كَلاَّ ( أي : ليس الأمر كما يظنه أبو جهل " لا تُطِعْهُ " فيما دعاك إليه من ترك الصلاة " واسْجُدْ " ، أي : صل الله " واقْتَرِبْ " أي : اقترب إلى الله بالطَّاعة والعبادة .
وقيل : المعنى : إذا سجدت اقترب من الله بالدعاء .
قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " أمَّا الرُّكوعُ فعَظَّمُوا فِيْهِ الربَّ تعالى ، وأمَّا السُّجُود فاجْتَهدُوا في الدُّعَاءِ ، فقمن أنْ يُسْتجابَ لَكُمْ " .

" " صفحة رقم 425 " " 
وقال صلى الله عله وسلم : " أقْرَبُ ما يَكُونُ العبدُ مِنْ ربِّه وهُوَ سَاجِدٌ " . فالسجود في قوله تعالى : ( وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ( يحتمل أن يكون بمعنى السجود في الصلاة ، ويحتمل أن يكون سجود التلاوة في هذه السورة .
وقال ابن العربي : والظاهر أنه سجود الصلاة ؛ لقوله تعالى : ( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْداً إِذَا صَلَّى ( إلى قوله : ( كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ( ، لولا ما ثبت في الصحيح من رواية مسلم ، وغيره من الإئمة عن أبي هريرة ، أنه قال : سجدتُ مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في " إذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ " وفي ) اقْرَأْ بِ اسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ( سجدتين ، فكان هذا نصَّا على أن المراد سجود التلاوةِ .
روى الثعلبي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " مَنْ قَرَأ : ( اقْرَأْ بِ اسْمِ رَبِّكَ ( ، فكأنَّمَا قَرَأ المفصل كُلَّه " والله تعالى أعلم .

" " صفحة رقم 426 " "
سورة القدر
مكية في قول أكثر المفسرين ذكره الثعلبي .
وحكى الماوردي عكسه .
وذكره الواقدي : أنها أول سورة نزلت ب " المدينة " ، وهي خمس آيات ، وثلاثون كلمة ، ومائة واثنا عشر حرفا . بسم الله الرحمن الرحيم
( / إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَآ أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (
قوله تعالى : ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( ، أي : القرآن ، أضر للعلم به ) فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( يجوز أن يكون ظرفاً للإنزال ، والقرآن كله كالسورة الواحدة ، وقال تعالى : ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ( [ البقرة : 185 ] ، وقال : ( إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ( [ الدخان : 3 ] يريد : ليلة القدر .
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : نزل به جبريل - عليه السلام - جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة ، وأملاه جبريل على السَّفرةِ ، ثم كان جبريل ينزله على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) منجماً ، وكان بين أوله وآخره ثلاث وعشرون سنة .
حكى الماورديُّ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : نزل القرآنُ في شهر رمضان ، وفي ليلة القدر ، وفي ليلة مباركة ، جملة واحدة من عند الله ، من اللوح

" " صفحة رقم 427 " " 
المحفوظ إلى السَّفرة الكرام الكاتبين في سماء الدنيا ، فنجمته السَّفرة الكرام الكاتبون على جبريل عشرين سنة ، ونجمه جبريل على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عشرين سنة .
قال ابن العربي : وهذا باطل ، ليس بين جبريل - عليه السَّلام - وبين الله واسطته ، ولا بين جبريل محمد - عليهما السلام - واسطة .
وقيل : المعنى أنزل في شأنها وفضلها ، فليست ظرفاً ، وإنما كقول عمر - رضي الله عنه - : خشيت أن ينزل فيَّ قرآن ، وقول عائشة - رضي الله عنها - : لأنا أحقر في نفسي أن ينزل فيّ قرآن .
وسميت ليلة القدر بذلك ؛ لأن الله يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السَّنة القابلة من أمر الموت ، والأجل ، والرزق ، وغيره ، ويسلمه إلى مدبرات الأمور ، وهم أربعة من الملائكة : إسرافيل ، وميكائيل ، وعزرائيل ، وجبريل ، عليهم السلام .
وعن ابن عباس أيضاً : أن الله يقضي الأقضية في ليلة نصف شعبان ، ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر ، وأما تضييقها بالملائكة قال الخليل : لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة ؛ كقوله تعالى : ( وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ( [ الطلاق : 7 ] .
وقيل : سمعت بذلك لعظمها ، وشرفها ، وقدرها ، من قولهم : لفلان قدر : أي شرف ومنزلة . قاله الزهري : وقيل : سميت بذلك لأن للطاعة فيها قدراً عظيماً ، وثواباً جزيلاً .
وقيل : لأنه أنزل فيها كتاباً ذا قدر على رسول ذي قدر على أمه ذاتِ قدر ، والقدر : مصدر ، والمراد ما يمضيه الله تعالى من الأمور ، قال الله تعالى : ( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ( [ القمر : 49 ] ، وهو بمعنى القدر ، إلا أنه بالتسكين ، مصدر ، وبالفتح اسم .
قوله : ( وَمَآ أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ( بين فضلها ، وعظمها ، وفضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل وفي تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر ، جميع الدهر ، لأن العرب تذكر الألف ، لا تريد حقيقتها ، وإنام تريد المبالغة في الكثرة ، كقوله تعالى : ( يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ( [ البقرة : 96 ] ، يعني جمع الدهر .
[ ووقيل : إن العابد فيما مضى لا يسمى عابداً ، حتى يعبد الله ألف شهر ، فجعل الله تعالى لهذه الأمة أمة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) عبادة ليلة خير من ألف شهر كانوا يعبدونها ] .

" " صفحة رقم 428 " " 
وقال أبو بكر الوراق : كان ملك سليمان - عليه الصلاة والسلام - خمسمائة شهر ، وملك ذي القرنين خمسمائة شهر ، فصار ملكهما ألف شهر ، فجعل الله العمل في هذه الليلة لمن أدركها خيراً من ملكهما .
وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - : إن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ذكر رجُلاً من بني إسرائيل حمل السلاح ألف شهرٍ ، فعجب المسلمون من ذلك فنزلت هذه الآية ، يعني خير من ألف شهر التي لبس السلاح فيها في سبيل الله ، ونحوه عن ابن عبَّاس رضي الله عنه .
وقال مالك بن أنس - رضي الله عنه - : أري رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أعمار الناس ، فاستقصر أعمار أمته ، فخاف ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر ، فأعطاه الله ليلة القدر ، وجعلها خيراً من ألف شهر لسائر الأمم .
وقال عكرمة وعروة : ذكر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أربعة من بني إسرائيل ، يقال : عبدوا الله ثمانين سنة ، لم يعصوا الله - تعالى - طرفة عين : أيوب ، وزكريا ، وحزقيل بن العجوز ، ويوشع ابن نون ، فعجب أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم من ذلك ، فأتاه جبريل - عليه السلام - فقال : يا محمد ، عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النَّفر ثمانين سنة ، لم يعصوا الله تعالى طرفة عين ، فقد أنزل الله عليك خيراً من ذلك ، ثم قرأ : ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( ، فسر بذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) .
قوله : ( تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ ( ، أي : تهبط من كل سماء إلى الأرض ، ويؤمنون على دعاء النَّاس إلى وقت طلوع الفجر ، وقوله تعالى : ( وَالرُّوحُ فِيهَا ) . يجوز أن ترتفع " الرُّوحُ " بالابتداء ، والجار بعده الخبر وأن ترتفع بالفاعلية عطفاً على الملائكة ، و " فيها " متعلق ب " تنزل " وأن يكون معطوفاً على الفاعل ، و " فِيهَا " ظرف أو حال ، والمراد بالروح جبريل عليه السلام .
[ وحكى القشيري : أن الروح صنف من الملائكة ؛ جعله حفظه على سائرهم ، وأن الملائكة لا يرونهم كما لا نرى نحن الملائكة .
ووقال مقاتل : هم أشرف الملائكة ، وأقربهم إلى الله تعالى .
وقيل : هم جند الله - تعالى - غير الملائكة رواه ابن عبَّاس مرفوعاً حكاه الماوردي .

" " صفحة رقم 429 " " 
وقيل : الروح خلق عظيم يقوم صفاً واحداً ، والملائكة صفاً ] .
وقيل : " الرُّوحُ " : الرحمة ينزل بها جبريل عليه السلام مع الملائكة في هذه الليلة على أهلها ، بدليل قوله تعالى : ( يُنَزِّلُ الْمَلا ائِكَةَ بِ الْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ( [ النحل : 2 ] ، أي : بالرحمة فيها ، أي : في ليلة القدر .
قوله : ( بِإِذْنِ رَبِّهِم ) . يجوز أن يتعلق ب " تَنَزَّلُ " ، وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من المرفوع ب " تَنَزَّل " أي : ملتبساً بإذن ربهم .
قوله : ( مِّن كُلِّ أَمْرٍ ) . يجوز في " مِنْ " وجهان :
أحدهما : أنها بمعنى اللام ، وتتعلق ب " تَنزَّلُ " ، أي : تنزل من أجل كل أمر قضي إلى العام القابل .
الثاني : أنها بمعنى الباء ، أي : تنزل بكل أمر ، فهي للتعدية ، قاله أبو حاتم .
وقرأ العامة : " أمْرٍ " واحد الأمور .
وقرأ ابن عباس ، وعكرمة ، والكلبي : " مِنْ كُلِّ امْرئٍ " ، أي : من أجل كل إنسانٍ .
قال لاقرطبيُّ : وتأولها الكلبي على أن جبريل - عليه السلام - ينزل فيها مع الملائكة ، فيسلمون على كُلِّ امرئ مسلم ، ف " مِنْ " بمعنى " عَلَى " .
وقيل : من أجل كل ملك ، وهو بعيد .
وقيل : " مِنْ كُلِّ أمْرٍ " ليس متعلقاً ب " تَنَزَّلُ " إنما هو متعلق بما بعده ، أي : هي سلام من كل أمر مخوف ، وهذا لا يتم على ظاهره ؛ لأن " سلام " مصدر لا يتقدم عليه معموله ، وإنما المراد أنه متعلق بمحذوف يدل على هذا المصدر .
فصل في معنى الآية
قوله : ( سَلاَمٌ هِيَ ( فيه وجهان :
أحدهما : أن " هِيَ " ضمير الملائكة ، و " سلامٌ " بمعنى التسليم ، أي : الملائكة ذات التَّسليم على المؤمنين من مغيب الشمس حتى مطلع الفجر وقيل : الملائكة يسلم بعضهم على بعض فيها .
الثاني : أنها ضمير ليلة القدر ، و " سلامٌ " بمعنى سلامة ، أي : ليلة القدر ذات سلامة من كلّ شيء مخوف .

" " صفحة رقم 430 " " 
قال الضحاكُ : لا يقدر الله - تعالى - في تلك الليلة إلا السلامة .
وقيل : هي ذات سلامة من أن يؤثر فيها شيطان في مؤمن ومؤمنة ، قاله مجاهد .
وعلى التقديرين : يجوز أن يرتفع " سلامٌ " على أنه خبر مقدم ، و " هِيَ " مبتدأ مؤخر ، وهذا هو المشهور ، ويجوز أن يرتفع بالابتداء ، و " هي " فاعلة عند الأخفش ؛ لأنه لا يشترط الاعتماد على الوصف .
وقد تقدم أن بعضهم يجعل الكلام تاماً على قوله : " بِإذْنِ ربِّهِمْ " ، وتعلق " كُلِّ أمْرٍ " بما بعده ، وتقدم تأويله .
وقال أبو الفضل : " وقيل : معناه هي سلام من كل أمرٍ أو امرئٍ ؛ أي سالمة ، أو مسلمة منه ، ولا يجوز أن يكون " سلامٌ " بهذه اللفظة الظَّاهرة التي هي المصدر عاملاً فيما قبله ، لامتناع تقدم معمول المصدر على المصدر ، كما أن الصفة كذلك لا يجوز تقديمها على الموصول " انتهى .
[ وقد تقدم أن معنى ذلك عند هذا القائل أن يتعلق بمحذوف مدلول عليه ب " سلام " فهو تفسير معنى لا تفسير إعراب ] . وما يروي عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - أن الكلام تمَّ عند قوله تعالى : " سلامٌ " ويبتدئ ب " هِيَ " على أنها خبر مبتدأ ، والإشارة بذلك إلى انها ليلة السابع والعشرين ، لأن لفظه : هب سابعة وعشرون ، من كلم هذه السورة ، فلا ينبغي أن يعتقد صحته لأنه إلغاز وتغيير لنظم أفصح الكلام .
[ قوله : ( حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ( متعلق ب " تنزل " أو ب " ٍلام " وفيه إشكال للفصل بين المصدر والمعمول للمبتدأ ، إلا أن يتوسع في الجار ] .
وقرأ الكسائي وابن محيصن : " نطلِع " بكسر اللام ، والباقون : بالفتح ، والفتح هو القياس ، والكسر سماع ، وله أخوات تحفظ فيها الكسر مما ضم مضارعه ، أو فتح ، نحو : المَشْرِق ، والمَغْرِب ، والمنْسِك ، والمسْكِن ، والمحْشِر ، والمسْقِط .
قال القرطبي : " حكي في ذلك كله الفتح والكسر " .
وهل هما مصدران أو المفتوح مصدر ، والمكسور مكان ؟ خلاف ، وعلى كل تقدير ، فالقياس في الفعل مطلقاً مما ضمت عين مضارعه أو فتحت فتح العين ، وإنما يقع الفرق في المكسور العين الصحيح ، نحو : " يضرب " .

" " صفحة رقم 431 " " 
فصل في تعيين ليلة القدر
اختلفوا في تعيين ليلة القدر ، فالأكثرون على أنها ليلة سبع وعشرين ، لحديث أبيٍّ ابن كعب : أنها في العشر الأواخر ، وأنَّها ليلةُ سبعٍ وعشرين .
قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " مَنْ كَانَ مُتَحَرِّياً لليلة القدرِ فَلْيَتَحَرَّهَا في ليلة سبعٍ وعشرين " . " وقال أبيُّ بن كعب : سَمعتُ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " لَيلَةُ القَدرِ سَبعٍ وعشْرينَ " . وقال أبو بكر الوراق : كرر ذكرها ثلاث مرات ، وهي تسعة أحرف ، فيكون سبعة وعشرين .
وقال عبيد بن عمير : كنت ليلة السابع والعشرين في البحر فأخذت من مائة ، فوجدته عذباً سلسلاً .
وقال أبو هريرة وغيره : هي ليلة السنة كلها ، وغليه ذهب أوب حنيفة ، وعنه أنها رفعت ، وأنها إنما كانت مرة واحدة قال الخليل : من قال : إن فضلها لنزول القرآن [ يقول ] انقطعت ، والجمهور على أنها في كل عام من رمضان ، ثم اختلفوا .
فقيل : هي ليلة الثالث والعشرين ، " لما روى ابن عمر - رضي اله عنه - أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله ، إني رأيتُ ليلة القدر في سابعة تبقى ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " أرَى رُؤيَاكُمْ قَدْ تَواطَأتْ عَلى ثَلاثٍ وعِشريْنَ ، فَمَنْ أرَادَ أن يقُومَ مِنَ الشَّهرِ شَيْئاً فليَقُمْ لَيْلَةَ ثلاثٍ وعِشْريْنَ " . وقيل : ليلة خمس وعشرين ، " لما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " التَمِسُوهَا في العَشْرِ الأواخرِ ، في تَاسعةٍ تَبْقَى ، في سابِعةٍ تَبْقَى ، فِي خَامسةٍ تَبْقَى " .

" " صفحة رقم 432 " " 
[ قال مالك رضي الله عنه : يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين ، وبالسابعة ليلة ثلاث وعشرين ، وبالخامسة ليلة خمس وعشرين .
وقيل : سبع وعشرين وقد تقدم ] .
وقيل : ليلة تسع وعشرين ، " لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لَيْلةُ القَدرِ التَّاسعةُ والعِشرُونَ ، والسَّابِعَةُ والعِشْرُونَ " . وقال الحسن - رضي الله عنه - : " ارتقبت الشمس ليلة أربع وعشرين عشرين سنة فرأيتها تطلع بيضاء لا شعاع لها ، يعني من كثرة الأنوار في تلك الليلة " .
[ وروي عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنها في ليالي الأفراد من النصف الأخير من شهر رمضان مستقلة في ليالي الجمع ، ونظمه محمد ابن الأثير فقال : [ الطويل ]
5263 - ثَلاثُ شُرُوطٍ هُنَّ فِي ليْلَةِ القَدرِ
كَذَا قَال شَيخُ العُربِ فِيهَا أبُو بكْرٍ
فأوَّلُهَا وتْرٌ وليْلةُ جُمْعَةٍ
وثَالثُهَا النِّصفُ الأخيرُ من الشَّهْرِ
وقيل : هي تنتقل في جميع السنة ] .
قالوا : والحكمة في إخفائها ليجتهد الناس في إحياء جميع الليالي ، كما أخفى رمضان في الطاعات ، حتى يرغبوا في الكل ، وأخفى ساعة الإجابة في الدعاء ، ليبالغوا في كل الساعات ، وأخفى الاسم الأعظم ، ليعظموا كل الأسماء ، وأخفى قبول التوبة ، ليحافظوا على جميع أقسام التوبة ، وأخفى وقت الموت ، ليخاف الموت المكلف ، وكذلك أخفى هذه الليلة ، ليعظموا جميع ليالي رمضان .
فصل في أحكام تتعلق بليلة القدر
نقل القرطبي عن بعض العلماء : أن من علق طلاق امرأته ، أو عتق عبده بليلة القدر لم يقع الطلاق والعتق إلى مضى سنةٍ من يوم حلف ، لأنه لا يجوز إيقاع الطلاق بالشك ، ولم يثبت اختصاصها بوقت ، فلا ينبغي وقوع الطلاق إلا لمضي حولٍ .
وفي هذا نظر ؛ لأنه تقدم عن أبي حنيفة في أحد قوليه أنها رفعت ، فعلى هذا لا ينبغي أن يقع شيء أصلاً ، لوجود الخلاف في بقائها .
وروى الثعلبي عن أبيّ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " مَنْ قَرَأَ سُورة القَدرِ ، كانَ كَمنْ صَامَ رَمَضَانَ ، وأحْيَا لَيْلَةَ القَدرِ " .

" " صفحة رقم 433 " "
سورة البينة
مكية في قول يحيى بن سلام ، ومدنية في قول الجمهور ، وهي ثمان آيات وأربع وتسعون كلمة ، وثلاثمائة وتسعون حرفا . بسم الله الرحمن الرحيم
( / لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفاً مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (
قوله تعالى : ( لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ( ، هذه قراءة العامة ، وخط المصحف .
وقرأ عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : " لَمْ يكُن المُشْركُونَ وأهْلُ الكِتابِ منفكين " وهذه قراءة على التفسير .
قال ابن العربي : " وهي جائزة في معرض البيان ، لا في معرض التلاوة ، فقد قرأ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في رواية الصحيح " فَطلِّقُوهُنَّ لقُبُلِ عدَّتهِنَّ " وهو تفسيرٌ ، فإن التلاوة هو ما كان في خط المصحف " .
وقرئ : " والمُشرِكُون " بالواو نسقاً على " الَّذينَ كَفَرُوا " .
قوله : ( مُنفَكِّينَ ( اسم فاعل من " انفكَ " ، وهي هنا التامة ، فلذلك لم تحتج إلى خبر .
وزعم بعضهم : أنها هنا ناقصة ، وأن الخبر مقدر ، تقديره : منفكّين عارفين محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) .
قال أبو حيان : وحذف خبر " كَانَ " لا يجوز اقتصاراً ، ولا اختصاراً .

" " صفحة رقم 434 " " 
وجعلوا قوله : [ الكامل ]
5263 ب - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يَبْغِي جِوَاركَ حَيْثُ لَيْسَ مُجِيرُ
أي : في الدنيا ، ضرورة ، ووجه من منع من ذلك أنه قال : صار الخبر مطلوباً من جهتين : من جهة كونه مخبراً به ، فهو أحد جزئي الإسناد ، ومن حيث كونه منصوباً بالفعل ، وهذا منتقض بمفعولي ظن ، فإن كلاًّ منهما فيه المعنيان المذكوران ومع ذلك يحذفان ، أو أحدهما اختصاراً ، وأما الاقتصار ففيه خلاف وتفصيل وتقدم ذكره .
وقوله : ( حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ( متعلق ب " لَمْ يَكُنْ " أو ب " مُنفكِّينَ " .
فصل
قال الواحديُّ : هذه الآية من أصعب ما في القرآن نظماً وتفسيراً ، ولم يبين كيفية الإشكال قال ابن الخطيب : ووجه الإشكال أن تقدير الآية : لم يكن الذين كفروا إلى أن تأتيهم البينة التي هي الرسول ، ثم إنه تعالى لم يذكر الشيء المنفكّ عنه ، والظاهر أن المراد لم ينفكوا عن كفرهم ، حتى تأتيهم البينة التي هي الرسول ، فانفكوا عنه لأن " حتَّى " لانتهاء الغاية ، فهذه الآية تقتضي أنهم صاروا منفكين عن كفرهم عند إتيان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، لكن قوله تعالى : ( وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ( يقتضي زيادة كفرهم عند مجيء الرسول - عله الصلاة والسلام - فحينئذ يحصل التناقض ، والجواب من وجوه :
أحدها : وهو أحسنها ، ما لخصه الزمخشريُّ : أن الأول حكاية ما كانوا قولونه من أنه ( صلى الله عليه وسلم ) الموعود به لا ينفك عما نحن عليه من ديننا .
والثاني : إخبار عن الواقع ، يعني أنهم كانوا يعدون الاتِّفاق على الحق إذا جاءهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - ، والمعنى أن الذي وقع فيه كان خلافاً لما ادعوا .
وثالثها : المعنى : لم يكونوا منفكين عن كفرهم ، وإن جاءتهم بينة ، قاله القاضي . إلا أن جعل " حتى " بمعنى " أن " بعيد في اللغة . ورابعها : المعنى لم يكونوا منفكين عن ذكر محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بالمناقب والفضائل ، حتى أتتهم البينة ، والمضارع هنا بمعنى الماضي كقوله تعالى : ( وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ ( [ البقرة : 102 ] ، أي ما تلت أي : ما كانوا منفكين عن ذكر مناقبه ، ثم لما جاءهم محمد تفرقوا ، ونظيره ) فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ ( [ البقرة : 89 ] .
وخامسها : أنهم كانوا متفقين على الكفر قبل البينة ، فلما جاءتهم البينة تفرقوا ، وتكفي هذه المغايرة .

" " صفحة رقم 435 " " 
وسادسها : هي كقوله تعالى : ( كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ ( [ البقرة : 213 ] الآية ، أي : كان منهم جازماً بمذهبه ودينه ، فلما بعث محمد ( صلى الله عليه وسلم ) شكوا في أديانهم ، لأن قوله تعالى ) مُنفَكِّينَ ( مشعر بهذا ؛ لأن الانفكاك من الشيء هو الانفصال عنه ، فمعناه : أن قلوبهم ما خلت عن تلك العقائد ، وما انفصلت عن الجزم بصحتها ، ثم بعد المبعث لم يبق الأمر على تلك الحالة .
فصل في المراد بأهل الكتاب هنا
قال ابن عباس : أهل الكتاب الذين كانوا ب " يثرب " ، وهمك قريظة ، والنضير ، وبنو قينقاع ، والمشركون الذين كانوا ب " مكة " وما حولها ، و " المدينة " ، وهم مشركو قريش ، وقوله تعالى : ( مُنفَكِّينَ ( أي : منتهين من كفرهم ) حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ( يعني محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) .
وقيل : لانتهاء بلوغ الغاية أي لم يكونوا ليبلغوا نهاية أعمارهم فيموتوا حتى تأتيهم البينة . وقيل : منفكين زائلين إن لم تكن مدتهم لتزول حتى يأتيهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، والعرب تقول : ما انفككت أفعل كذا ، أي ما زلت ، وما انفك فلان قائماً ، أي : ما زال قائماً .
وأصل الفك للفتح ، ومنه : فك الكتاب ، وفك الخلخال .
وقيل : " مُنفكِّينَ " ، بارحين ، أي : لم يكن أهل الكتاب تاركين صفة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ويسمونه الأمين في كتابهم حتى بعث فلما بعث ( صلى الله عليه وسلم ) حسدوه ، وجحدوه ، وهو قوله تعالى : ( فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ ( [ البقرة : 89 ] ، ولهذا قال تعالى : ( وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ( [ البينة : 4 ] ، وعلى هذا فقوله تعالى : ( وَالْمُشْرِكِينَ ( أي : ما كانوا يسيئون القول في محمد ( صلى الله عليه وسلم ) حتى بعث ، فإنهم كانوا يسمونه الأمين ، حتى أتتهم البينة على لسانه ، وبعث إليهم ( صلى الله عليه وسلم ) فحينئذ عادوه .
وقال بعض اللغويين : " مُنفكِّينَ " ، أي : هالكين ، من قولهم : انفك صلا المرأة عند الولادة ، وهو أن ينفصل فلا يلتئم فتهلك ، والمعنى : لم يكونوا معذّبين ، ولا هالكين إلا بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب .
فصل في المراد بالمشركين
قال قوم : المراد بالمشركين من أهل الكتاب ، فمن اليهود من قال : عزيز ابن الله ومن النصارى من قال : عيسى هو الله .

" " صفحة رقم 436 " " 
ومنهم من قال : هو ابنه .
ومنهم من قال : هو ثالث وكذبوا فيما قالوا عن الله تعالى ، وأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ، ولا ولد له ، ولا مثل ولا ضد له ، ولا ند له ، ولا شبيه له ، ولا صاحبة له ، ولا زوجة له ، ولا وزير له ، ولا حاجب له ، ولا بواب له ، وهو سبحانه وتعالى كما قال في كتابه المنزل على نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ( [ الاخلاص 1 - 4 ] .
وقيل : المشركون وصف لأهل الكتاب أيضاً ، لأنهم لم ينتفعوا بكتابهم ، وتركوا التوحيد ، فالنصارى مثلثة ، وعامة اليهود مشبهة ، والكل شرك ، وهو كقولك : جاءني العقلاء والظرفاء ، وأنت تريد أقواماً بعينهم تصفهم بالأمرين ، قال تعالى : ( الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِ الْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ( [ التوبة : 112 ] ، وهذا وصف للطائفة الواحدة ، فالمعنى على هنا من أهل الكتاب المشركين .
ٌوقيل : أهل الكتاب كانوا مؤمنين ، ثم كفروا بعد أنبيئاهم ، والمشركون ولدوا على الفطرة ، ثم كفروا حين بلغوا . وقيل : الكفر هنا هو الكفر بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، أي : لم يكن الذين كفروا بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) من اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب ، ولم يكن المشركون الذين هم عبدة الأوثان من العرب وغيرهم ، وهم الذين ليس لهم كتاب منفكين .
قال القشيريُّ : وفيه بعد ، لأن الظاهر من قوله تعالى : ( حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ ( أنّ هذا الرسول هو محمد ( صلى الله عليه وسلم ) .
فيبعد أن يقال لم يكن الذين كفروا الآن بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) منفكين ، حتى يأتيهم محمد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلا أن يقال : أراد لم يكن الذين كفروا الآن بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) وقد كانوا من قبل معظمين له منتهين عن هذا الكفر إلى أن يبعث الله تعالى لهم محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) ويبين لهم الآيات ، فحينئذٍ يؤمن قوم ] .
وقرأ الأعمش وإبراهيم : " والمُشْرِكُونَ " رفعاً عطفاً على " الَّذِينَ كَفرُوا " .
قال القرطبيُّ : " والقراءة الأولى أبين ، لأن الرفع يصير فيه الصنفان ، كأنهم من غير أهل الكتاب " .
وفي حرف أبيّ : " فما كان الذين من أهل الكتاب والمشركون منفكين " .
قال ابن الخطيب : فإن قيل : لم قال الذين كفروا ، بلفظ الفعل ، وذكر المشركين

" " صفحة رقم 437 " " 
باسم الفاعل ؟ فالجوابُ : أن أهل الكتاب ما كانوا كافرين من أول الأمر ؛ لأنهم كانوا مصدقين بالتوراة والإنجيل ، وبمبعث محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بخلاف المشركين ، فإنهم ولدوا على عبادةِ الأوثان ، وذلك يدل على الثبات على الكفر .
قوله : ( حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ) .
قيل : البينة ، محمد ( صلى الله عليه وسلم ) لأنه في نفسه بينة وحُجَّة ولذلك سمَّاه الله - تعالى - سراجاً منيراً . قوله تعالى : ( رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ ( ، وهو رفع على البدل من " البَيِّنةُ " ، ولأن اللام في " البَيِّنةُ " للتعريف أي : هو الذي سبق ذكره في التوراة والإنجيل على لسان موسى وعيسى ، وقد يكون التعريف للتفخيم ؛ إذ هو البينة التي لا مزيد عليها والبينة كل البينة ، وكذا التنكير ، وقد جمعهما الله - تعالى - ها هنا - في حق الرسول ، أي : هو رسول ، وأي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ونظيره : قوله تعالى حين أثنى على نفسه ، فقال سبحانه وتعالى : ( ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ( [ البروج : 15 ] ثم قال تعالى : ( فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ( [ البروج : 16 ] فنكر بعد التعريف .
وقال أبو مسلم : المراد من البينة مطلق الرسل ، فقوله تعالى : ( حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ( أي : تأتيهم رسل من ملائكة الله تعالى ، تتلو عليهم صحفاً مطهرة ، نظيره : ( بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِىءٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفاً مُّنَشَّرَةً ( [ المدثر : 52 ] .
وقال قتادة وابن زيد : " البَيِّنةُ " هي القرآن ، كقوله تعالى : ( أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى لصُّحُفِ الأُولَى ( [ طه : 133 ] .
قوله : " رسُولٌ " ، العامة : على رفعه بدلاً من " البينة " ، إما بدل إشتمال ، وإما بدل كل من كل على سبيل المبالغة ، جعل الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) نفس البينة ، أو على مضاف ، أي : بينة رسول .
وقال الفرَّاء : رفع على خبر ابتداء مضمر ، أي : هي رسول ، أو هو رسول من الله لأن البينة قد تذكَّر ، فيقال : بَيَّنتي فلان .
وقرأ عبد الله وأبيّ : " رسولا " على الحال من " البينة " .
وقال القرطبي : " بالنصب على القطع " .

" " صفحة رقم 438 " " 
قوله : " من اللهِ " يجوز تعلُّقه بنفس " رسول " أو بمحذوف على أنه صفة ل " رسول " ، وجوز أبو البقاء ثالثاً ، وهو أن يكون حالاً من " صحفاً " ، والتقدير : يتلو صحفاً مطهرة منزلة من الله تعالى .
يعني كانت صفة في الأصل للنَّكرة ، فلما تقدمت عليها نصبت حالاً .
قوله : " يتلو " يجوز أن يكون صفة ل " رسول " وأن يكون حالاً من الضمير في الجار قبله ، إذا جعله صفة ل " رسول " . و " يتلو " : أي : يقرأ ، يقال : تلا يتلو تلاوة . و " صُحُفاً " جمع صحيفة ، وهي ظرف المكتوب .
" مُطهَّرة " ، قال ابن عبَّاسٍ : من الزور ، والشك ، والنفاق ، والضلالة ، وقال قتادة : من الباطل .
وقيل : من الكذب والشبهات ، والمعنى واحد [ أي : يقرأ ما تتضمن الصحف من المكتوب بدليل أنه كان يتلو على ظهر قلب لا عن كتاب ، ولأنه كان أميَّا لا يقرأ ، ولا يكتب ، ومظهرة من نعت الصحف كقوله تعالى : ( فَي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ( [ عبس : 13 ، 14 ] فالمطهرة : نعت للمصحف في الظاهر ، وهو نعت لما في الصحف من القرآن .
وقيل : مطهرة أي : لا يسمُّها إلا المطهرون كما تقدم في سورة " الواقعة " . وقيل : الصحف المطهرة هي التي عند الله - تعالى - في أم الكتاب الذي منه نسخ ما أنزل على الأنبياء صلوات الله عليهم من الكتب لقوله تعالى : ( بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ( [ البروج : 21 - 22 ] قوله : ( فِيهَا كُتُبٌ ) . يجوز أن تكون جملة صفة ل " صُحُفاً " ، أو حالاً من ضمير " مُطهَّرة " وأن يكون الوصف أو الحال الجار والمجرور فقط ، و " كتب " فاعل به ، وهو الأحسن ، والمراد بالكتب : الآيات المكتوبة في الصحف ، والقيمةُ : المستقيمة المحكمةُ ، من قول العرب : قام يقوم إذا استوى وصح .
وقال صاحب " النَّظم " : الكتب بمعنى الحكم ؛ لقوله تعالى : ( لأَغْلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِى ( [ المجادلة : 21 ] ، ومنه حديث العسيف : " لأقضينَّ بَينكُمَا بِكتابِ اللهِ " ، ثم قضى بالرَّجْم ، وليس ذكر الرجم مسطوراً في الكتاب .

" " صفحة رقم 439 " " 
وقيل : الكتب القيمة : هي القرآن ، سمي كتباً ، لأنه يشتمل على أنواع من البيان .
( / وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَآ أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ (
قوله : ( وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ) . أي : من اليهود والنصارى ، خصَّ أهل الكتاب بالتفريق دون غيرهم ، وإن كانوا مجموعين مع الكافرين ؛ لأنهم مظنون بهم علم ، فإذا تفرقوا كان غيرهم ممن لا كتاب لهم أدخل في هذا الوصف .
قوله : ( إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ) . أي : أتتهم البينة الواضحة ، والمعني به محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، أي القرآن موافقاً لما في أيديهم من الكتاب بنعمة وصفته ، وذلك أنهم كانوا مجتمعين على نبوته ، فلما بعث جحدوا نبوته وتفرقوا ، فمنهم من كفر ، بغياً وحسداً ، ومنهم من آمن ، كقوله تعالى : ( وَمَا تَفَرَّقُو ا إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ ( [ الشورى : 14 ] وقيل : البينة البيان الذي في كتبهم أنه نبي مرسل .
قال العلماء : من أول السورة ، إلى قوله : " قَيِّمة " حكمها فيمن آمن من أهل الكتاب والمشركين ، وقوله تعالى : ( وَمَا تَفَرَّقَ ( حكمه فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحُججِ .
قوله : ( وَمَآ أُمِرُو ا ) . يعني هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل ) إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ ) . أي : يوحدوه ، واللام في ) لِيَعْبُدُواْ ( بمعنى " انْ " كقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ( [ النساء : 26 ] ، أي : أن يبين ، و ) يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ ( [ الصف : 8 ] .
قوله : ( مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) . العامة : على كسر اللام ، اسم فاعل ، وانتصب به الدين .
والحسن : بفتحها ، على أنهم يخلصون هم أنفسهم في شأنهم .
وانتصب " الدِّينَ " على أحد وجهين : إما إسقاط الخافض ، أي : " في الدين " ، وإما على المصدر من معنى " ليعبدوا " ، وكأنه قيل : ليدينوا الدين ، أو ليعبدوا العبادة . [ فالتجوز إما في الفعل ، وإما في المصدر ، وانتصاب مخلصين على الحال من قاعل " يعبدون " ] .
قوله : " حنفاء " حال ثانية ، أو حال من الحال قبلها ، أي : من الضمير المستكين فيها .
[ قوله : ( وَمَآ أُمِرُو ا ( أي : وما أمروا بما أمروا به إلا لكذا ، وقرأ عبد الله : وما

" " صفحة رقم 440 " " 
أمروا إلا أن يعبدوا ، أي بأن يعبدوا ، وتقديم تحرير مثله عند قوله تعالى : ( وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ( في سورة الأنعام : [ آية : 71 ] .
فصل في معنى الآية
قال المفسرون : المعنى ، وما أمر هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل ) إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ ( ، أي : ليوحدوه ، واللام بمعنى " أنْ " كقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ( [ النساء : 26 ] ، ومنه قوله تعالى : ( إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ ( [ الزمر : 11 ] ، أي : العبادة ، وفي هذا دليل على وجوب النية في العبادات ، فإن الإخلاص عمل القلب ، وهو أن يراد به وجه الله لا غيره ، وقوله تعالى : ( حُنَفَآءَ ( ، أي : مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام ، وكان ابن عباس يقول : حنفاء : على دين إبراهيم عليه السَّلام .
وقيل : الحنيف : من اختتن وحجّ ، قاله سعيد بن جبير . وقال أهل اللغة : وأصله أنه تحنف إلى الإسلام ، أي : مال إليه .
قوله : ( وَيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ ( ، أي يصلُّوها في أوقاتها ) وَيُؤْتُواْ الزَّكَاةَ ( ، أي : يعطوها عند محلها ، وقوله : ( وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ ( أي : ذلك الدين الذي أمروا به دين القيمة ، أي : الدين المستقيم ، وقال الزجاج أي : ذلك دين الملة المستقيمة ، و " القَيِّمَةِ " نعت لموصوف محذوف ، وقيل : " ذلك " إشارة إلى الدين ، أي ذلك الدين الذي أمروا به أي الدين المستقيم أي ذلك دين الأمة القيمة .
وقال محمد بن الأشعث الطالقاني : الكتب القيمة ، لأنها قد تقدمت في الذكر ، قال تعالى : ( فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ( فلما أعادها مع " أل " العهدية ، كقوله تعالى : ( فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ( [ المزمل : 16 ] ، وهو حسن .
وقرأ الحسن ، وعبد الله : " وذلك الدين القيمة " ، والتأنيث حينئذٍ ، إما على تأويل الدين بالملة ، كقوله : [ البسيط ]
5264 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سَائِلْ بَنِي أسدٍ مَا هَذهِ الصَّوتُ
وقال الخليل : القيمة جمع القيم ، والقيم القيمة واحد بتأويل : الصيحة ، وإما على أنها تاء المبالغة : ك " علامة " .
وقال الفراء : أضاف الدين إلى " القيمة " وهو نعته ، لاختلاف اللفظين ، وعنه أيضاً : هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه ، ودخلت الهاء للمدح .

" " صفحة رقم 441 " " 
( / إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أَوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً رِّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (
قوله : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ( كما مرَّ في أول السورة ، وقوله تعالى : ( فِي نَارِ ( هذا هو الخبر ، و ) خَالِدِينَ ( حال من الضمير المستكن في الخبر .
قوله : ( أَوْلَ ائِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ) .
وقرأ نافع وابن ذكوان : " البريئة " بالهمز في الحرفين ، والباقون : بياء مشددة .
واختلف في ذلك الهمز ، فقيل : هو الأصل من برأ الله الخلق ، ابتدأه واخترعه ، قال تعالى : ( مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ( [ الحديد : 22 ] ، فهي فعلية بمعنى مفعولة ، وإنما خففت والتزم تخفيفها عند عامة العرب .
وقد تقدم أن العرب التزمت غالباً تخفيف ألفاظ منها : النبي ، والجاثية ، والذرية .
قال القرطبي : " وتشديد الياء عوض من الهمزة " .
وقيل : البريَّة " دون همز مشتقة من " البرى " وهو التراب ، فهي أصل بنفسها ، والقراءتان مختلفتا الأصل متّفقتا المعنى . إلا أن عطية ضعف هذا ، فقال : " وهذا الاشتقاق يجعل الهمز خطأ ، وهو اشتقاق غير مُرْض " انتهى .
يعني أنه إذا قيل : إنها مشتقة من " البرى " وهو التراب ، فمن أين تجيء الهمزة في القراءة الأخرى .
قال شهاب الدين : " هذا غير لازم ، لأنهما قراءتان مشتقتان ، لكل منهما أصل مستقل ، فتلك من " برأ " ، أي : خلق ، وهذه من " البرى " لأنهم خلقوا منه ، والمعنى بالقراءتين شيء واحد وهو جميع الخلق ، ولا يلتفت إلى من ضعف الهمز من النحاة لثبوته متواتراً " .
قال القشيرثُّ : " ومن قال : البرية من البري ، وهو التراب ، قال : لا تدخل الملائكة تحت هذه اللفظة " .
وقيل : البرية : من بريت القلم ، أي قدرته ، فتدخل فيه الملائكة ، ولكنه قول ضعيف ؛ لأنه يجب فيه تخطئةُ من همز .

" " صفحة رقم 442 " " 
وقوله : ( هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ( ، أي : شر الخليقة ، فقيل : يحتمل أن يكون على التعميم .
وقال قوم : أي هم شرُّ البرية الذين كانوا في عصر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كقوله تعالى : ( وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى لْعَالَمِينَ ( [ البقرة : 47 ] ، أي : على عالمي زمانكم ، ولا يبعد أن يكون في كفار الأمم قبل هذا من هو شرّ منهم ، مثل : فرعون ، وعاقر ناقة صالح ، وكذا قوله : ( خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ( إما على التعميم ، أو خير برية عصرهم ، وقد استدل بقراءة الهمزة من فضل بني آدم على الملائكة .
وقال أبو هريرة - رضي الله عنه - : المؤمن أكرم على الله - عزَّ وجلَّ - من بعض الملائكة الذين عنده .
وقرأ العامة : ( خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ( مقابلاً ل " شرّ " .
وقرأ عامر بن عبد الواحد : " خِيارُ البريَّةِ " وهو جمع " خير " نحو : جِيَاد ، وطِيَاب ، في جمع جيد وطيب ؛ قاله الزمخشري .
قال ابن الخطيب : وقدم الوعيد على الوعد ، لأنه كالداء ، والوعد : كالغذاء والدَّواء ، فإذا بقي البدن استعمل الغذاء ، فينتفع به البدن ، لأن الإنسان إذا وقع في شدة رجع إلى الله تعالى ، فإذا نال الدنيا أعرض . قوله : ( جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ) . أي : ثوابهم عند خالقهم ومالكهم ) جَنَّاتُ عَدْنٍ ) .
قال ابن الخطيب : قال بعض الفقهاء : من قال : لا شيء لي على فلان انتفى الدين ، وله أن يدعي الوديعة ، وإن قال : لا شيء لي عنده انصرف إلى الوديعة دون الدين ، ولإن قال : لا شيء لي قبلهُ انصرف إليهماً معاً ، فقوله تعالى : ( عِندَ رَبِّهِمْ ( يفيد أنها أعيان مودعة عنده ، والعين أشرف من الدين ، والضمان إنما يرغب فيه خوف الهلاك ، وهو محال في حقه تعالى . وتقدم الكلام على نظيره .
قوله : ( تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ( ، الجنات : البساتين ، والعدن : الإقامة ، يقال : عدن بالمكان يعدن عدناً وعدوناً ، أي : أقام . ومعدن الشيء : مركزه ومستقره ، وقيل : " عدن " : بطنان الجنة ووسطها .
قوله : ( خَالِدِينَ فِيهَآ ( ، حال عامله محذوف ، تقديره : ادخلوها خالدين ، أو أعطوها ، ولا يجوز أن يكون حالاً من الضمير المجرور في " جزَاؤهُم " لئلا يلزم الفصلُ بين المصدر ومعموله بأجنبي ، على أنَّ بعضهم : أجازه من " هم " واعتذر هنا بأن المصدر غير مقدر بحرف مصدري .

" " صفحة رقم 443 " " 
قال أبو البقاء : وهو بعيد ، وأما " عِند ربِّهِمْ " فيجوز أن يكون حالاً من " جَزاؤهُمْ " ، وأن يكون ظرفاً له ، و " أبَداً " ظرف مكان منصُوب ب " خالدِيْنَ " . أي لا يظعنون ولا يموتون .
قوله : ( رِّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ ( ، يجوز أن يكون دعاء مستأنفاً ، وأن يكون خبراً ثانياً ، وأن يكون حالاً ثانياً بإضمار " قَد " عند من يلزم ذلك .
قال ابن عباس : " رضي اللهُ عنهُمْ ورَضُوا عنه " أي : رضوا بثواب الله تعالى .
قوله : ( ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ( أي : ذلك المذكور من استقرار الجنة مع الخلود .
أي : خاف ربه ، فتناهى عن المعاصي .
" روى أنس - رضي الله عنه - أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لأبيِّ بن كعب : إن الله تَعالَى أمَرنِي أنْ أقْرَأ عليْكَ : ( لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ ( ، قال : وسمَّاني لك ؟ قال - عليه الصَّلاة والسلام - : " نَعم " فبكى " خرجه البخاري ومسلم .
قال القرطبيُّ : " من الفقه قراءة العالم على المتعلم " .
قال بعضهم : إنما قرأ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على أبيِّ ، ليعلم الناس التواضع لئلا يأنف أحد من التعليم والقراءة على من دونه من المنزلة .
وقيل : إن أبياً كان أسرع آخذاً لألفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ويعلم غيره ، فأراد بقراءته عليه أن يأخذ ألفاظه ويقرأ كما سمع منه ( صلى الله عليه وسلم ) ، وفيه فضيلة عظيمة لأبيّ رضي الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين إذ أمر ( صلى الله عليه وسلم ) أن يقرأ عليه . والله أعلم .

" " صفحة رقم 444 " "
سورة الزلزلة
مدنية في قول ابن عباس وقتادة ، ومكية في قول ابن مسعود وعطاء وجابر ، وهي ثمان آيات ، وخمس وثلاثون كلمة ، ومائة وتسع وأربعون حرفا . بسم الله الرحمن الرحيم
( / إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (
قوله تعالى : ( إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا ) . " إذّا " شرط ، وجوابه " تُحدَّثُ " ، وهو النَّاصب لها عند الجمهور .
وجوَّز أبو البقاء أن يكون العامل فيها مصدراً .
وغيره يجعل العامل فيها ما بعدها ، وإن كان معمولاً لها بالإضافة تقديراً ، واختاره مكي ، وجعل ذلك نظير " من وما " ، يعني أنهما يعملان فيما بعدهما الجزم ، وما بعدهما يعمل فيهما النصب ، ولو مثل ب " أي " لكان أوضح .
وقيل : العامل فيها مقدر ، أي : يحشرون .
وقيل : اذكر ، وحينئذ يخرج عن الظرفية والشرط .
فصل في المناسبة بين أول هذه السورة وآخر السورة المتقدمة
وجه المناسبة بين أول السُّورة وآخر السورة المتقدمة ، أنه تعالى لما قال : ( جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ( فكأن المكلف قال : ومتى يكون ذلك ؟
فقيل له : ( إِذَا زُلْزِلَتِ ( فالعاملون كلهم يكونون في الخوف ، وأنت في ذلك الوقت تنال جزاءك ، وتكون آمناً ، لقوله تعالى : ( وَهُمْ مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ( [ النمل : 89 ] .
وقيل : لما ذكر في السُّورة المتقدمة وعيد الكافر ووعد المؤمن أراد أن يزيد في

" " صفحة رقم 445 " " 
وعيد الكافر ، فقال : أجازيه ، حتى يقول الكافر السابق ذكره : ما للأرض تزلزلت ، نظيره ) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ( [ آل عمران : 106 ] ، فذكر سبحانه الطائفتين ، وذكر ما لكل طائفةٍ ، ثم جمع بينهما في آخر السورة بذكر الذرة من الخير ، فإن قيل : " إذَا " للوقت ، فكيف وجه البداية بها في السورة ؟ الجواب : أنهم كانوا يسألونه عن الساعة ، فقال تعالى : ( إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا ( فإنه تعالى يقول : لا سبيل إلى تعيينها بحسب وقتها ، ولكن أعينه بحسب علاماته ، أو أنه تعالى أراد أن يخبر المكلف أن الأرض تتحدث وتشهد يوم القيامة مع أنها في هذه الساعة جماد ، فكأنه لما قيل : متى يكون ذلك ؟ قال تعالى : ( إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ ) .
فصل في معنى الزلزلة
روى عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يقول : النفخة الأولى تزلزلها ، وهو قول مجاهد ، لقوله تعالى : ( يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ( [ النازعات : 6 ، 7 ] ، ثم تزل ثانية ، فتخرج موتاها ، وهي الأثقال ، وذكر المصدر للتأكيد ، ثم أضيف إلى الأرض ، كقولك : لأعطينَّكَ عطيتك ، أي : عطيتي لك ، وحسن ذلك لموافقة رءوس الآي بعدها .
وهو مصدر مضاف لفاعله ، والمعنى زلزالها الذي تستحق ويقتضيه عظمها .
قال الزمخشري : " ونحوه قولك : أكرم التقي إكرامه ، وأهن الفاسق إهانته " .
قرأ الجمهور : " زِلْزالَها " بكسر الزاي ، والجحدري وعيسى : بفتحها .
قيل : هما مصدران بمعنى .
وقيل : المكسور مصدر ، والمفتوح اسم ، قاله الزمخشري . وليس في الأبنية " فعلال " يعني غالباً ، وإلا فقد ورد : ناقة جزعال .
قال القرطبيُّ : " والزَّلزال - بالفتح - مصدر ، كالوسواس ، والقلقال والجِرْجَار " .
قوله : ( وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا ) .
قال أبو عبيدة والأخفش : إذا كان الميت في بطن الأرض ، فهو ثقل لها ، وإذا كان فوقها ، فهو ثقل عليها .
وقال ابن عباس ومجاهد : " أثْقَالَها " موتاها ، تخرجهم في النفخة الثانية .

" " صفحة رقم 446 " " 
ومنه قيل للجن والإنس : الثقلان ، وقيل : " أثْقالهَا " : كنوزها ، ومنه الحديث : " تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمقال الإسطوان من الذهب والفضة " .
قوله : ( وَقَالَ الإِنسَانُ ( ، أي ابن آدم ، الكافر .
وقال ابن عباس : هو الأسود بن عبد الأسد .
وقيل : أراد كلَّ إنسان يشاهد ذلك عند قيام الساعة في النفخة الأولى من مؤمن وكافر ، وقوله : ( مَا لَهَا ( ابتداء وخبر ، وهذا يرد قول من قال : إن الحال في نحو قوله تعالى : ( فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ( [ المدثر : 49 ] لازمة لئلا يصير الكلام غير مفيد ، فإنه لا حال هنا ، ومعنى : ( مَا لَهَا ( أي : مت لها زلزلت ، وقيل : ما لها أخرجت أثقالها وهي كلمة تعجب ، أي : لأي شيء زلزلت ويجوز أن يُحيي الله الموتى بعد وقوع النفخة الأولى ، ثم تتحرك الأرض ، فتخرج الموتى ، وقد رأوا الزلزلة ، وانشقاق الأرض عن الموتى فيقولون من الهول : ما لها ، [ كأنهم يخاطبون أنفسهم تعجباً ] .
قوله : ( يَوْمَئِذٍ ( ، أي : يوم إذا زلزلت ، والعامل في " يَومَئذٍ " : " تُحدِّثُ " إن جعلت " إذَا " منصوبة بما بعدها ، [ أو بمحذوف ، وإن جعلت العامل فيها " تحدث " كان " يومئذ " بدلاً منها فالعامل فيه ] العامل فيها ، أو شيء آخر ، لأنه على تكرير العاملِ ، وهو خلاف مشهور .
فصل في معنى الآية
معنى " تحدث أخبارها " ، أي : تخبر الأرض بما عمل عليها من خير ، أو شر يومئذ .
ثم قيل : هو من قول الله تعالى .
وقيل : من قول الإنسان ، أي : يقول الإنسان " مَا لَهَا " ، " تُحدِّثُ أخْبارهَا " متعجباً .
" روى الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قرأ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) هذه الآية ) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ( قال : " أتدْرُونَ ما أخْبارُهَا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : فإنَّ أخبارها أن تشْهَدَ على كُلِّ عبدٍ أو أمةٍ بما عمل على ظهرهَا تقُول : عملَ يَوْمَ كَذَا ، كَذَا وكَذَا ، قال : " فهَذهِ أخْبارُهَا " .
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قال الماورديُّ : قوله تعالى : ( تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ( فيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : أن تحدث أخبارها بأعمال العباد على ظهرها ، قاله أبو هريرة - رض الله عنه - ورواه مرفوعاً ، وهو قول من زعم أنها زلزلة القيامة .
الثاني : قال يحيى بن سلام : ( تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ( بما أخرجت من أثقالها ، وهو قول من زعم أنها زلزلة أشراط الساعة .
الثالث : قال ابن مسعود : أنها تحدث بقيام الساعة ، إذا قال الإنسان : ما لها ؟ فتحبر أن أمر الدنيا قد انقضى ، وأمر الآخرةِ قد أتى ، فيكونُ ذلك منها جواباً لهم عند سؤالهم ، ووعيداً للكافر ، وإنذاراً للمؤمن . وفي حديثها بأخبارها ثلاثةُ أقاويل :
أحدها : أن الله تعالى يقلبها حيواناً ناطقاً ، فتتكلم بذلك .
الثاني : أن الله يحدث فيها الكلام .
الثالث : أنه يكون منها بيان يقوم مقام الكلام .
قال الطبريُّ : تبين أخبارها بالرَّجَّة ، والزلزلة ، وإخراج الموتى .
قوله : ( بِأَنَّ رَبَّكَ ( متعلق ب " تُحدِّثُ " ، أي : تحدث الأرض بما أوحى إليها ويجوز أن يتعلق بنفس أخبارها .
وقيل : الباء زائدة و " أنَّ " وما في حيزها بدل من أخبارها .
وقيل : الباء سببية ، أي : بسبب إيحاء إليها .
وقال الزمخشريُّ : " فإن قلت : أين مفعولاً " تُحدِّثُ " ؟
قلت : حذف أولهما ، والثاني : أخبارها ، أي : تحدث الخلق أخبارها ، إلا أن المقصود ذكر تحديثها الأخبار لا ذكر الخلق تعظيماً لليوم .
فإن قلت : بم تعلقت الباء ، في قوله " بأنًّ ربَّك " ؟ .
قلتُ : ب " تحدث " ومعناه : تحدث أخبارها بسبب إحاء ربك لها ، وأمره إياها

" " صفحة رقم 448 " " 
بالتحديث ، وجوز أن يكون المعنى : يومئذٍ تحدثُ بتحديث أن ربِّك أوحى لها أخبارها على أن تحديثها بأن ربِّك أوحى لها تحديث بأخبارها ، كما تقول : نصيحتي كُلَّ نصيحة بأن نصيحتي في الدين " .
قال أبو حيان : وهو كلام فيه عفش ، ينزه القرآن عنه .
قال شهاب الدين : واي عفش فيه ، فصحته وفصاحته ، ولكنه لما طال تقديره من جهة إفادة هذا المعنى الحسن جعله عفشاً وحاشاه .
ثمم قال الزمخشري : " ويجوز أن يكون " بأنَّ ربَّك " بدلاً من " أخبارها " كأنه قيل : يومئذ تحدث بأخبارها بأن ربَّك أوحى لها ، لأنك تقول : حدثته كذا ، وحدثته بكذا " .
قال أبو حيَّان : " وإذا كان الفعل تارة يتعدى بحرف جر ، وتارة يتعدى بنفسه ، وحرف الجر ليس بزائد ، فلا يجوز في تابعه إلاَّ الموافقة في الإعراب ، فلا يجوز : " استغفرتُ الذنب العظيم " بنصب " الذنب " وجر " العظيم " لجواز أنك تقول : " من الذنب " ، ولا " اخترتُ زيداً الرجال الكرام ، بنصب " الرجال " وخفض " الكرام " ن وكذلك في " اخترتُ " فلو كان حرف الجر زائداً جاز الاتباع على موضع الاسم ، بشروطه المحررة في علم النحو ، تقول : ما رأيت من رجل عاقلاً ، لأن " من " زائدة ، ومن رجل عاقل على اللفظ ، ولا يجوز نصب " رجل " وجر " عاقل " على مراعاة جواز دخول " من " وإن ورد شيء من ذلك ، بابه الشعر " . انتهى .
قال شهاب الدين : ولا أدري كيف يلزم الزمخشري ما ألزمه به من جميع المسائلِ التي ذكرها ، فإن الزمخشري يقول : إن هذا بدل مما قبله ، ثم ذكر مسوغ دخول الباءِ في البدل ، وهو أن المبدل منه يجوز دخول الباء عليه ، فلو حل البدل محل المبدل منه ومعه الباء لكان جائزاً ، لأن العامل يتعدى به ، وذكر مسوغاً لخلو المبدل منه من الباء ، فقال : " لأنك تقول : حدثته كذا وحدثته بكذا " ، وأما كونه يمتنع أن يقول : " استغفرتُ الذنب العظيم " بنصب " الذنب " وجرّ " العظيم " إلى آخره ، فليس في كلام الزمخشري شيء منه ألبتة ، ونظير ما قاله الزمخشري في باب " استغفر " ان تقول : استغفرت الله ذنباً من شتمي ويداً ، فقولك " من ستمي " بدل من " الذنب " ، وهذا جائز لا محالة . قوله ) أَوْحَى لَهَا ) . في هذه اللام أوجه :

" " صفحة رقم 449 " "
أحدها : أنها لمعنى " إلى " ، وإنما أوثرت على " إلى " لمراعاة الفواصل ، والمعنى : أوحى لها تحد أخبارها بوحي الله تعالى لها أي إليها ، والعرب تضع لام الصفة موضع " إلى " ، قال العجَّاجُ يصفُ الأرض : [ الأرض : [ الرجز ]
5256 - أوْحَى لهَا ابقَرار فاسْتقرَّتِ
وشدَّهَا بالرَّاسياتِ الثُّبَّتِ
قاله أبو عبيدة .
الثاني : على أصلها ، " أوحَى " يتعدى باللام تارة ، وب " إلى " أخرى ، ومنه البيت .
الثالث : الللام على بابها من العلة ، والموحى إليه محذوف ، وهو الملائكة ، تقديره : أوحى إلى الملائكة لأجل الأرض ، أي : لأجل ما يفعلون فيها .
قال الثوريُّ : تحدث أخبارها مما كان عليها من الطَّاعات والمعاصي ، وما كان على ظهرها من خير وشر .
( يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِّيُرَوْاْ أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ (
قوله : ( يَوْمَئِذٍ ( إما بدل من " يَومئذٍ " قبله ، وإما منصوب ب " يَصْدرُ " ، وإما منصوب ب " يَصْدرُ " ، وإما منصوب ب " اذكر " مقدراً . وقوله تعالى : ( أَشْتَاتاً ( : حال من الناس ، وهو جمع " شت " أي : متفوقين في الأمن والخوف والبياض والسواد ، والصدر ضد الورد عن موضع الحساب ، فريق إلى جهة اليمين إلى الجنة ، وفريق إلى جهة الشَّمال إلى النار ، لقوله تعالى : ( يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ( [ الروم : 14 ] ، ) يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ( [ الروم : 43 ] .
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - : أشْتَاتاً " متفرقين على قدر أعمالهم ، أهل الإيمان على حدة ، وأهل كل دين على حدة .
وقيل : هذا الصدر إنما هو عند النشور ، يصدرون أشتاتاً ، من القبور إلى موقف الحساب ليروا أعمالهم في كتبهم ، أو ليروا جزاء أعمالهم ، فإنهم وردوا القبور فدفنوا فيها ثم صدروا عنها ، وقوله تعالى : ( أَشْتَاتاً ( ، أي : يبعثون من أقطار الأرض ، فعلى هذا قوله تعالى : ( لِّيُرَوْاْ ( متعلق ب " يصدرُ " ، وعلى القول الأول فيه تقديم وتأخير أي : تحدث أخبارها بأن ربَّك أوحى لها ، ليروا أعمالهم ، واعترض قوله : ( يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً ( متفرقين عن موقف الحساب ، وعلى هذا تتعلق ب " أوحى " ، وقرأ العامة : ببنائه للمفعول ، وهو من رؤية البصر ، فتعدى بالهمزة إلى ثان ، وهو أعمالهم ، والتقدير : ليريهم الله أعمالهم .

" " صفحة رقم 450 " " 
وقرأ الحسن والأعرج : وقتادة ، وحماد بن سلمة ، ونصر بن عاصم ، وطلحة ، ويروى عن نافع : بفتحها .
قال الزمخشري : وهي قراءة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مبنياً للفاعل .
قوله : ( فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ) .
قال ابن عباس - رضي اله عنه - : من يعمل من الكفار مثقال ذرة خيراً يره في الدنيا ، ولا يثاب عليه في الآخرة ، ومن يعمل مثقال ذرة شر عوقب عليه في الآخرة مع عقاب الشرك ، ومن يعمل مثقال ذرة من شر من المؤمنين يره في الدنيا ، ولا يعاقب عليه في الآخرة إذا مات ، ويتجاوز عنه ، وإن عمل مثقال ذرة من خير يقبل منه ، ويضاعف له في الآخرة .
وفي بعض الحديث : " أن الذرة لا زنةَ لهَا " ، وهذا مثل ضربه الله تعالى أنه لا يغفل من عمل ابن آدم صغيرة ، ولا كبيرة ، وهو مثل قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ( [ النساء : 40 ] وقد تقدم أن الذر لا وزن له .
وذكر بعض أهل اللغةِ : أن الذَّرَّ : أن يضرب الرَّجل بيده على الأرض ، فما علق بها من التراب فهو الذَّر ، وكذا قال ابن عباس : إذا وضعت يدك على الأرض ، ورفعتها ، فكل واحد مما لزق به من التراب ذرة .
وقيل : الذر نملة صغيرة ، وأصغر ما تكون إذا مضى عليها حول .
قال امرؤ القيس : [ الطويل ]
5266 - مِنَ القَاصِراتِ الطَّرفِ لوْ دَبَّ مُحوِلٌ
مِنَ الذَّرَّ فوْقَ الإتْبِ منْهَا لأثَرَا
قال محمد بن كعب القرظي : فمن يعمل مثقال ذرة من خير من كافر ، يرى ثوابه في الدنيا ، في نفسه وماله وأهله ووطنه ، حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خير ، ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في ماله ونفسه وأهله وولده ، حتى يخرج من الدنيا ، وليس له عند الله شر ، " ودليله ما رواه أنس - رضي الله عنه - أن هذه الآية نزلت على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) [ وأبو بكر يأكل فأمسك ، وقال : يا رسول الله ] ، وإنا لنرى ما علمنا من خير وشر ؟ قال النبي : " يا أبا بكر ، ما رأيْتَ في الدُّنيا مِمَا

" " صفحة رقم 451 " " 
تكرَهُ فَهُوَ مَثَاقِلُ ذر الشر ، ويدخر لكم مثاقِيلُ ذرِّ الخَيْرِ ، حتَّى تُعطوهُ يَوْمَ القِيَامَةِ " .
قال أبو إدريس : إن مصداقه في كتاب الله : ( وَمَآ أَصَابَكُمْ مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ( [ الشورى : 30 ] .
قال مقاتل : نزلت في رجلين ، وذلك أنه لما نزل ) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ( [ الإنسان : 8 ] ، كان أحدهم يأتيه السائلُ ، فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والجوزة ، وكان الآخر يتهاون بالذَّنب اليسير ، كالكذبة والغيبة والنظرة ، ويقول : إنما أوعد اله النَّار على الكبائر ، فنزلت ترغبهم في القليل من الخير أن يعطوه ، فإنه يوشك أن يكثر ، وتحذرهم اليسير من الذنب ، فإنه يوشك أن يكثر ، ولهذا قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " اتَّقُوا النَّارَ ولَوْ بِشقِّ تَمرةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجدْ فَبِكَلِمَةٍ طيّبةٍ " .
فصل في قراءة " يره " 
قوله : ( يَرَهُ ( ، جواب الشرط في الموضعين .
وقرأ هشام بسكون هاء : " يَرَهُ " وصلاً في الحرفين ، وباقي السبعة : بضمها موصولة بواو وصلاً ، وساكنة وقفاً ، كسائر " ها " الكناية .
ونقل أبو حيان عن هشام وأبي بكر : سكونها .
وعن أبي عمرو : بضمها مشبعتين ، وباقي السبعة بإشباع الأولى وسكون الثانية انتهى .

" " صفحة رقم 452 " " 
وكان ذلك لأجل الوقف على آخر السورة غالباً ، أما لو وصلوا آخرها بأول " العَادِيَات " كان الحكم الإشباع ، وهذا مقتضى أصولهم ، وهو المنقول .
وقرأ العامة : " يَرَهُ " مبنياً للفاعل فيهما .
وقرأ ابن عبَّاسٍ والحسن ابنا علي بن أبي طالب ، وزيد بن علي وابو حيوة وعاصم والكسائي في رواية الجحدريِّ والسلمي وعيسى بن عمر : بضم الياء ، أي : يريه اللهُ إياه .
قال القرطبيُّ : والأولى الاختيار ، لقوله تعالى : ( يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً ( [ آل عمران : 30 ] .
وقرأ عكرمة : " يَرَاه " بالألف ، إما على تقدير الجزم بحذف الحركة المقدرة ، وإما على توهم أن " من " موصولة . وتقدم هذا في أواخر " يوسف " . ومعنى " يره " أي : يرى جزاءه ؛ لأن ما عمله قد مضى وعدم . وحكى الزمخشري : إن أعرابياً أخر : " خَيْراً يرهُ " ، فقيل له : قدمت وأخرت ؛ فقال : [ الطويل ]
5267 - خُذَا جَنْبَ هَرْشَى أو قَفَاهَا فإنَّهُ
كِلاَ جَانِبَيْ هَرْشَى لهُنَّ طَريقُ
انتهى .
يريد : أن التقديم والتأخير سواء ، وهذا لا يجوز - ألبتة - فإنه خطأ ، فلا يعتمد به قراءة . وفي نصب " خيراً ، وشراً " ، وجهان :
أظهرهما : أنهما تمييز لأنه مقدار .
والثاني : أنهما بدلان من مثقال .
فصل في الكلام على هذه الآية
قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : هذه أحكم آية في القرآن واصدق . وقد اتفق العلماء على عموم هذه الآية ، القائلون بالعموم ومن لم يقل به .

" " صفحة رقم 453 " " 
قال كعبُ الأحبار - رضي الله عنه - : لقد أنزل الله تعالى على محمد ( صلى الله عليه وسلم ) آيتين ، أحصتا ما في التوراة والإنجيل والزبور والصحف : ( فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ) . [ وكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يسمي هذه الآية الجامعة الفاذّة ] .
روى مالك في " الموطأ " : أن مسكيناً استطعم عائشة - رضي الله عنها - وبين يديها عنب ، فقالت لإنسان : خذ حبة وأعطه إياها ، فجعل ينظر إليها ويتعجب ، فقالت عائشة : أتعجب ، كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة .
روى الترمذي عن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " مَنْ قَرَأ ) إِذَا زُلْزِلَتِ ( عدَلتْ لهُ نِصفَ القُرآنِ ، ومَنْ قَرَأ : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ( عدلتْ لهُ ثُلُثَ القُرآنِ " . وعن علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " مَنْ قَرَأ ) إِذَا زُلْزِلَتِ ( أربعَ مرَّاتٍ ، كَانَ كَمَنْ قَرَأ القُرآنَ كُلَّهُ " والله أعلم .

" " صفحة رقم 454 " "
سورة العاديات
مكية ، في قول ابن مسعود ، وجابر ، والحسن ، وعكرمة ، وعطاء ، ومدنية في قول ابن عباس ، وأنس بن مالك ، وقتادة ، وهي إحدى عشرة آية ، وأربعون كلمة ، ومائة وثلاثة وستون حرفا . بسم الله الرحمن الرحيم
( وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً فَالمُورِيَاتِ قَدْحاً فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً (
قوله تعالى : ( وَالْعَادِيَاتِ ( ، جمع عادية ، وهي الجارية بسرعة من العدو ، وهو المشي بسرعةٍ ، والياء منقلبة عن واو لكسر ما قبلها ، نحو : الغازيات ، من الغزو ، ويقال : عَدا يَعْدُو عَدْواً ، فهو عادٍ ، وهي عادية . وقد تقدم هذا في سورة " المؤمنين " .
قال عامة المفسرين : يريد الأفراس تعدو في سبيل الله تعالى .
قوله : ( ضَبْحاً ( ، فيه أوجه :
أحدها : أنه مصدر مؤكد لاسم الفاعل ، فإن الضبح نوعٌ من السير والعدو كالضبع ، يقال : ضبح وضبع ، إذا عدا بشدة ، أخذاً من الضبع وهو الذراع ، لأنه يمده عند العدو ، وكأن الحاء بدل من العين ، وإلى هذا ذهب أبو عبيدة والمبردُ .
قال عنترةُ : [ مجزوء الكامل ]
5268 - والخَيْلَ تَعْلَمُ حِينَ تَضْ
بَحُ في حِيَاضِ المَوْتِ ضَبْحَا
الثاني : أنه مصدر في موضع الحال ، أي : ضابحات وذوي ضبح والضبح : صوت يسمع من صدور الخيل عند العدو ، وليس بصهيل .
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه حكاه ، فقال : أحٍ أحٍ .

" " صفحة رقم 455 " " 
وقال قتادة : تضبح إذا عدت ، أي : تحمحم .
وقال الفراء : والضبح : أصوات أنفاسها إذا عدون . وقيل : كانت تكمكم لئلا تصهل ، فيعلم العدو بهم ، فكانت تتنفس في هذه الحال بقوة .
ونقل عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - : أنه لم يضبح من الحيوان غير الخيل والكلب والثعلب ، وهذا ينبغي أن يصحَّ عنه ؛ لأنه روي عنه أنه قال : سُئلتُ عنها ، ففسرتها بالخيل ؛ وكان علي - رضي الله عنه - تحت سقاية زمزم ، فسأله ، فذكر ما قلت ؛ فدعاني ، فلما وقفت على رأسه ، قال : تفتي الناس بغير علمٍ ، والله إنها لأولُ غزوةٍ في الإسلام ، وهي بدر ، ولم يكن معنا إلا فرسان : فرسٌ للمقدادِ ، وفرس للزبير ، فكيف تكون العاديات ضبحاً ؟ إنما العاديات الإبل من " عرفة " إلى " المزدلفة " ، ومن " المزدلفة " إلى " منى " يعني إبل الحاج .
قال ابن عباسٍ : فرجعت إلى قول علي - رضي الله عنه - وبه قال ابن مسعود ، وعبيد بن عمير ، ومحمد بن كعب ، والسديُّ رضي الله عنهم .
ومنه قول صفية بنت عبد المطلب : [ الوافر ]
6269 - فَلاَ والعَاديَاتِ غَداةَ جَمْعٍ
بأيْديهَا إذا سَطعَ الغُبَارُ
إلا أن الزمخشري ، قالب بعد ذلك : " فإن صحت الروايةُ ، فقد استعير الضبحُ للإبل ، كما استعير المشافر والحافر للإنسان ، والشفتان للمُهْرِ " .
ونقل غيره : أن الضبح ، يكون في الإبل ، والأسود من الحيَّات ، والبُوم ، والصدى ، والأرنب ، والثعلب ، والفرس .
وأنشد أبو حنيفة رضي الله عنه : [ الرجز ]
5270 - حنَّانةٌ من نشَمٍ أو تَألَبِ
تَضْبَحُ في الكفِّ ضُباحَ الثَّعْلبِ
قال شهاب الدين : وهذا عندي من الاستعارة ، ونقل أهل الغة أن أصل الضبح في الثعلب فاستعير للخيل ، وهو ضبحته النارن إذا غيرت لونه ولم تبالغ وانضبح لونه تغير لسواد قليل ، والضبح أيضاً الرماد .

" " صفحة رقم 456 " " 
الثالث من أوجه النصب : أن يكون منصوباً بفعل مقدر ، أي : يضبح ضبحاً ، وهذا الفعل حال من " العَاديَاتِ " .
الرابع : أنه منصوب ب " العَادِياتَ " ، وإن كان المراد به الصوت .
قال الزمخشري : " كأنه قيل : والضابحات ، لأن الضبح يكون مع العدو " .
قال أبو حيَّان : " وإذا كان الضَّبح مع العدو ، فلا يكونُ معنى والعاديات معنى الضابحات فلا ينبغي أن يفسر به " انتهى .
قال شهاب الدين : لم يقل الزمخشري إنه بمعناه ، إنما جعله منصوباً ، لأنه لازم لا يفارقه ، فكأنه لفوظ به . وقوله : كأنه قيل ؛ تفسير التلازم لا أنه هو هو .
فصل في هذا القسم
قال ابن العربي : أقسم الله بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : ( يس اوَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ( [ يس : 1 ، 2 ] ، وأفسم بحياته فقال : ( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ( [ الحجر : 72 ] ، وأقسم بخيله وصهيلها وغبارها ، وقدح حوافرها النار من الحجر ، فقال : ( وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً ) .
وقال الشعبيُّ : تمارى عليٌّ وابن عباس في " العَادِياتَ " فقال علي : هي الإبل تعدو في الحج .
وقال ابن عباس : هي الخيلُ ، ألا تراه يقولُ : " فأثَرْنَ بِهِ نَقْعاً " فهل تثير إلا للمقداد ، وفرس لمرثد بن أبي مرثد .
وعلى هذا فالقول : ( فَ المُورِيَاتِ قَدْحاً ( أي : الحافر يرمي بالحجر من شدة العدو ، فيضرب به حجارة أخرى فتوري النار ، أو يكون المعنى : الذين يركبون الإبل ، وهم الحجيج إذا أوقدوا نيرانهم ب " المزدلفة " ، وقوله تعالى : ( فَ الْمُغِيرَاتِ صُبْحاً ( ، والإغارة : سرعة السير ، وهم يدفعون صبيحة يوم النحر مسرعين إلى " منى " .
) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً ( يعني " مزدلفة " ، لأنها تسمى بجمع ، لاجتماع الحاجِّ بها ، وعلى هذا التقدير ، فوجه القسم بها ما تقدم ذكره من المنافع الكثيرة في قوله تعالى : ( أَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَى لإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ( [ الغاشية : 17 ] .

" " صفحة رقم 457 " " 
وأيضاً : الغرض بذكر إبل الحج : الترغيب في الحج ، فإن الكنود : هو الكفور ، والذي لم يحج بعد الوجوب موصوف بذلك ، كما في قوله تعالى : ( وَللَّهِ عَلَى لنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ( [ آل عمران : 97 ] .
ومن قال : هي الخيل ، وهو قول ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، والضحاك وعطاء وأكثر المحققين ، قال : إنَّ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعث سرية إلى أناس من بني كنانة ، فأبطأ عليه خبرها ، وكان استعمل عليها المنذر بن عمرو الأنصاري ، وكان أحد النقباء ، فقال المنافقون : إنهم قتلوا فنزلت هذه السورة إخباراً للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) بسلامتها ، وبشارة له بإغارتها على القوم ، فالمراد : الخيل التي يغزو عليها المؤمنون .
وفي الخبر : " مَنْ لمْ يَعرفْ حُرمَةَ فرسِ الغَازي ، ففيهِ شُعبةٌ مِنَ " النِّفاقِ " ، وعلى هذا القول ، فالسورة مدنية ، لأن الإذن في القتال إنما كان ب " المدينة " .
قوله : ( فَ المُورِيَاتِ قَدْحاً ( ، قال عكرمة وعطاء والضحاك : هي الخيلُ حين توري النار بحوافرها وهي سنابكها . و " قَدْحاً " يجوز أن يكون مصدراً مؤكداً ؛ لأن الإيراء من القدح ، يقال : قدح فأورى ، وقدح فأصلد .
ويجوز أن يكون حالاً ، فالمعنى : " قادحات " ، أي : ضابحات بحوافرها ما توري النار ، ويقال : قدحت الحجر بالحجر ، أي : صككته به .
وقال الزمخشريُّ : انتصب " قدحاً " بما انتصب به " ضبحاً " وكأنه جوّز في نصبه ثلاثة أوجه : النصب بإضمار فعله ، والنصب باسم الفاعل قبله لأنه ملازمة ، والنصب على الحال ، وتسمى تلك النار التي تخرج من الحوافر : نار الحباحب .
قال : [ الطويل ]
5271 - تَقُدُّ السَّوقِيَّ المَضاعَفَ نَسْجهُ
وتُوقِدُ بالصُّفَّاحِ نَارَ الحُباحِبِ
فصل في معنى الموريات
روي عن ابن عباس : - رضي الله عنه - أورت بحوافرها غباراً ، وهذا يخالف سائر

" " صفحة رقم 458 " " 
ما روي عنه في قدحِ النارِ ، وإنما هذا في الإبل [ وروى اين نجيح عن ابن عباس رضي الله عنهما - في قوله تعالى : ( فَ المُورِيَاتِ قَدْحاً ( قال في القتال وهو في الحج ، قاله ابن مسعود هي الإبل تطأ الحصى فيخرج منه النار ] .
وأصل القدح : الاستخراج ، ومنه قدحت العين : إذا أخرجت منها الماء الفاسج ، واقتدحت بالزَّند ، واقتدحت المرق : غرفته . ورَكيُّ قدوح : يغرف باليد .
والقديح : ما يبقى في أسفل القدر ، فيغرف بجهد ، والمقدحة : ما تقدح به النار .
والقداحة والقداح : الحجر الذي يُورِي النار .
يقال : وَرَى الزند - بالفتح - يري ورْياً : إذا خرجت ناره ، وفيه لغة أخرى ، ورِي الزند - بالكسر - يرى فيهما ، وقد مضى في سورة " الواقعة " .
وقيل : هذه الآيات في الخيل ، ولكن إيراءها : أن تهيج الحرب بين أصحابها ، وبين عدوهم . ويقال للحرب إذا التجمت : حَمِيَ الوطيس ، ومنه قوله تعالى : ( كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ( [ المائدة : 64 ] .
قال ابن عباس : المراد ب ) فَ المُورِيَاتِ قَدْحاً ( مكر الرجال في الحرب ، وقاله مجاهد وزيد ين أسلم : والعربُ يقولون إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه : والله لأمكرن بك ، ثم لأورين لك .
وعن ابن عباس أيضاً : هم الذين يغزون فيورون نيرانهم بالليل ، لحاجتهم وطعامهم .
وعنه أيضاً أنها نيران المجاهدين إذا كثرت نارها إرهاباً ، ليظنها العدو كثيراً .
وقيل : هي أفكار الرجال توري النار من عظيم ما تتكلم به ويظهر بها من إقامة الحججِ ، وإقامةِ الدَّلائلِ ، وإيضاح الحق ، وإبطال الباطلِ .
قال القرطبي : هذه الأقوال مجاز ، ومنه قولهم : فلان يُوري بها من إقامة الحججِ ، وإقامة الدَّلائلِ ، وإيضاح الحق ، وإبطال الباطلِ .
قال القرطبي : هذه الأقوال مجاز ، ومنه قولهم : فلان يُوري زناد الضلالة ، والأول : الحقيقة ، وأن الخيل من شدة عدوها تقدح النَّار بحوافرها .
قال مقاتل : العرب تسمى تلك النَّار نار أبي حُبَاحب ، وكان أبو حباحب شيخاً من

" " صفحة رقم 459 " " 
مضر في الجاهلية ، من أبخل الناس ، وكان لا يُوقد الخبز ولا غيره حتى تنام العيون ، فيوقد نُويْرَة تقد مرة ، وتخمد أخرى ، فإن استيقظ لها أحد أطفأها ، كراهية أن ينتفع بها أحدٌ ، فشبهت هذه النار بناره ؛ لأنه لا ينتفع بها . وكذلك إذا وقع السيف على البيضة فاقتدحت ناراً فكذلك يسمونها .
قال النابغة : [ الطويل ]
5272 - ولا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أنَّ سُيُوفَهُمْ
بِهِنَّ فُلولٌ من قِرَاعِ الكَتائبِ
تَقُدُّ السَّلوقِيَّ المُضاعفَ نَسْجهُ
وتُوقِدُ بالصُّفَّاحِ نَارَ الحُبَاحِبِ
قوله : ( فَ الْمُغِيرَاتِ صُبْحاً ( ظرف ؛ أي : التي تغير وقت الصبح ، يقال : أغار يغير إغارة وغارةً : إذا باغت عدواً نهباً وقتلاً وأسراً ؛ قال : [ البسيط ]
5237 - فَليْتَ لِي بِهمُ قَوماً إذَا رَكِبُوا
شَنُّوا الإغَارَة فُرْسَاناً ورُكْبَانَا
وأغار وغار أيضاً : نزل الغور ، وهو المنهبط من الأرض .
قوله : ( فَأَثَرْنَ ) . عطف الفعل على الاسم ، لأن الاسم في تأويل الفعل لوقوعه صلى ل " أل " .
قال الزمخشريُّ : " معطوف على الفعل الذي وضع اسم الفاعل موضعه ، يعني في الأصل ؛ إذ الأصل : واللاتي عدون فأورين فأغرن فأثرن " .
قوله : ( بِهِ ) . في الهاء أوجه :
أحدها : أنه ضمير الصبح ، أي : فأثرن في وقت الصبح غباراً . وهذا حسن ، لانه مذكور بالتصريح .
الثاني : أنه عائد على المكان ، وإن لم يجر له ذكر ؛ لأن الإشارة لا بد من مكان ، والسياق والعقل لا يدلان عليه ، وإذا علم بالمعنى جاز أن يكون عما لما يجري له ذكر بالصريح كقوله تعالى : ( حَتَّى تَوَارَتْ بِ الْحِجَابِ ( [ ص : 32 ] . وفي عبارة الزمخشري : " وقيل : الضمير لمكان الغارةِ " ، وهذا على تلك اللغيَّة وإلا فالفصيح أن تقول : الإغارة .
الثالث : أنه ضمير العدو الذي دل عليه " والعَادِيَاتِ " .
وقرأ العانة : بتخفيف الثاء ، أثار كذا إذا نشره وفرقه من ارتفاع .
وقرأ أبو حيوة ، وابن أبي عبلة : بتشديدها .

" " صفحة رقم 460 " " 
وخرجه الزمخشري على وجهين :
الأول : بمعنى فأظهرن به غباراً ؛ لأن التأثير فيه معنى الإظهار .
الثاني : قلب " ثورن " إلى " وثَرْنَ " ، وقلب الواو همزة انتهى .
يعني : الأصل " ثَوّرنَ " من ثور يثور - بالتشديد - عداه بالتضعيف كما يعدى بالهمزة في قولك : أثاره ثم قلب الكلمة بأن جعل العين وهي الواو موضع الفاء وهي الثاء ، ووزنها حينئذ " عفلن " ثم قلب الواو همزة ، فصار : " أثَرْنَ " ، وهذا بعيد جداً ، وعلى تقدير التسليم ، فقلب الواو المفتوحة همزة لا ينقاس ، إنما جاءت منه ألفاظ ك " أحد وأناة " والنقع : الغبار .
وأنشد : [ البسيط ]
5274 - يَخْرُجْنَ مِنْ مُسْتَطَارِ دَائمَةً
كَأنَّ آذَانهَا أطْرافُ أقْلامِ
وقال ابن رواحة : [ الوافر ]
5275 - عَدِمتُ بُنَيَّتِي إنْ لَمْ تَروْهَا
تُثِيرُ النَّقْعَ مِنْ كَنفَيْ كَدَاءِ
وقال أبو عبيدة : النقع ، رفع الصوت ؛ قال لبيدٌ : [ الرمل ]
5276 - فَمتَى يَنْقَعْ صُراخٌ صَادِقٌ
يُحْلبُوهَا ذَاتَ جَرْسٍ وزَجَلْ
يروى : " يجلبوها " أيضاً ، يقول : متى سمعوا صراخاً أجلبوا الحرب ، أي : جمعوا لها ، وقوله : " ينقع صراخ " يعني رفع الصوت .
قال الزمخشري : ويجوز أن يراد بالنَّقع : الصياح ، من قوله عليه الصلاة والسلام : " لَمْ يكُنْ نَقعٌ ولا لَقلَقةٌ " .

" " صفحة رقم 461 " " 
وقول لبيد : [ الرمل ]
5277 - فَمتَى يَنْقَعْ صُراخٌ صادِقٌ
أي : فهيجن في المغار عليهم صياحاً وجلبة .
وقال أبو عبيد : وعلى هذا رأيت قول أكثر أهل العلم ، انتهى . فعلى هذا رأيت قول أكثر أهل العلم ، انتهى . فعلى هذا تكون الباء بمعنى " في " ويعود الضمير على المكان الذي فيه الإغارة ، كما تقدم .
وقال الكسائيُّ : قوله : " نقْعٌ ولا لقْلقَةٌ " النّقع : صنعة الطعام ، يعني في المأتم يقال منه : نقعت أنقع نقعاً .
قال أبو عبيد : ذهب بالنقع إلى النقيعة ، وإنما النقيعة عند غيره من العلماء : صنعة الطعام عند القدوم من سفر ، ولا في المأتم .
وقال بعضهم : يريد عمرو بالنقع وضع التراب على الرأس فذهب إلى أن النقع هو التراب .
قال القرطبي : ولا أحسب عمراً ذهب إلى هذا ، ولا خافه منهن ، وكيف يبلغ خوفه ذا ، وهو يكره لهن القيام ، فقال : وهو الذي لا أدري ما هو من الحديث ولا أعرفه ، وليس النقع عندي في هذا الحديث إلا الصوت الشديد ، وأما اللَّقلقة : فشدة الصوت ، ولم أسمع فيه اختلافاً .
[ قال محمد بن كعب القرظي : النقع بين " مزدلفة " إلى " منى " .
وقيل : إنه طريق الوادي ، ولعله يرجع إلى الغبار المثار من هذا الموضع .
وفي " الصحاح " النقع الغبار ، والجمع : النقاع والنقع محبس الماء ، وكذلك ما اجتمع في البئر منه .
وفي الحديث : أنه نهى أن يمنع نقع البئر .

" " صفحة رقم 462 " " 
والنقع : الأرض الحرة الطين يستنقع فيها الماء ، والجمع : نقاع وأنقع ، مثل : بحار وبحر وأبحر ] .
قوله : ( فَوَسَطْنَ ) . العامة على تخفيف السين .
وفي الهاء في " به " أوجه :
أحدها : أنها للصبح .
والثاني : أنها للنَّقع ، أي : وسطن النقع الجمع ، أي : جعلن الغبار وسط الجمع . والباء للتعدية ، وعلى الأول هي ظرفية .
الثالث : الباء للحالية ، أي فتوسطن ملتبساً بالنقع ، أي : بالغبار ، جمعاً من جموع الأعداء .
وقيل : الباء مزيدة نقله أبو البقاء .
و " جَمْعاً " على هذه الأوجه : مفعول به .
الرابع : أن المراد ب " جمع " " المزدلفة " وهي تسمى جمعاً ، والمراد : أن الإبل تتوسط جمعاً الذي هو " المزدلفة " ، كما مرَّ عن أمير المؤمنين فالمراد بالجمع مكان ، لا جماعة الناس ، كقول صفية : [ الوافر ]
5278 - فَلا والعَاديَاتِ غَداةَ جَمْعٍ
وقول بشر بن أبي خازم : [ الكامل ]
5279 - فَوَسَطْنَ جَمعهُمُ وأفْلتَ حَاجبٌ
تَحْتَ العَجاجَةِ في الغُبَارِ الأقْتَمِ
و " جَمْعاً " على هذا منصوب على الظرف ، وعلى هذا فيكون الضمير في " به " إما للوقت أي في وقت الصبح ، وإما للنقع ، وتكون الباء للحال ، أي : ملتبسات بالنقع ، إلا أنه يشكل نصب الظرف المختص إذ كان حقه أن يتعدى إليه ب " في " .
وقال أبو البقاء : إن " جمعاً " حال ، وسبقه إليه مكي . وفيه بعد ؛ إذ المعنى على أن الخيل توسطت جمع الناس .
وقرأ علي ، وزيد بن علي ، وقتادة ، وابن أبي ليلى : بتشديد السين ، وهنما لغتان بمعنى واحد .

" " صفحة رقم 463 " "
وقال الزمخشري : التشديد للتعدية ، والباء مزيدة للتأكيد ، كقوله تعالى : ( وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً ( [ البقرة : 25 ] وهي مبالغة في وسطن " انتهى .
وقوله : " وهي مبالغة " تناقض قوله أولاً للتعدية ، لأن التشديد للمبالغة لا يكسب الفعل مفعولاً آخر ، تقول : " ذبحت الغنم ، مخففاً ، ثم تبالغ فتقول : " ذبَّحتها " - مثقلاً - وهذا على رأيه قد جعله متعدياً بنفسه ، بدليل جعله الباء مزيدة ، فلا تكون للمبالغة .
فصل في معنى الآية
المعنى : فوسطن بركبانهن العدو ، أي : الجمع الذين أغاروا عليهم .
وقال ابن مسعود : " فوسَطْنَ بِهِ جَمْعاً " يعني " مزدلفة " ، وسميت جمعاً لاجتماع الناس فيها .
ويقال : وسطت القوم أسطهم وسطاً وسطة ، أي : صرت وسطهم ، وقد أكثر الناس في وصف الخيل وهذا الذي ذكره الله أحسن .
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الخَيْلُ معْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ " وقال أيضاً : " ظهرها حرز وبطنها كنز " . ويروى أن بنت امرئ القيس أتت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت : يا رسول الله ، هل أنزل عليك ربُّك كلاماً في صفةِ الخَيْل كلاماً أفصح مما قاله جدِّي ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام - : " وما قال جدّكِ " . ؟ قالت : [ الطويل ]
5280 - مِكَرٍّ مُقْبلٍ مُدبِرٍ معاً
كجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَل
فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً ( الآيات فأسلمت .
( / إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (
قوله : ( إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ) . هذا هو المقسم عليه ، و " لرَبِّهِ " متعلق بالخبر ، وقدم الفواصل ، والكنُود : الجحود .

" " صفحة رقم 464 " " 
وقيل : الكفور لنعمه ، وأنشد : [ الطويل ]
5281 - كَنُودٌ لِنعْمَاءِ الرِّجَالِ ومَنْ يَكُنْ
كَنُوداً لِنعْماءِ الرِّجَالِ يُبعَّدِ
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - هو بلسان " كندة " و " حضرموت " : العاصي ، وبلسان " ربيعة " و " مضر " : الكفور ، وبلسان " كنانة " : البخيل .
وأنشد أبو زيد : [ الخفيف ]
5282 - إنْ تَفُتْنِي فلمْ أطِبْ عَنْكَ نَفْساً
غَيْرَ أنِّي أمٍسِي بِدهْرٍ كَنُودِ
وقيل : لسان الجاحد للحق . وقيل : إنما سميت كندة لأنها جحدت أباها .
وقيل : الكنود : من كند إذا قطع ، كأنه يقطع ما ينبغي أن يواصله من الشكر ، ويقال : كند الخيل : إذا قطع ؛ قال الأعشى : [ المتقارب ]
5283 - يُعْطِي عَطاءً بِصلبِ الفُؤادِ
وصُولِ حِبَالٍ وكنَّادِهَا
فهذا يدل على القطع ، ويقال : كند يكند كنوداً ، أي : كفر النعمة وجحدها ، فهو كنود ، وامرأة كنود أيضاً ، وكند مثله ؛ قال الأعشى : [ الكامل ]
5284 - أحْدِثْ لهَا تُحدِثُ لوصْلِكَ إنَّهَا
كُنُدٌ لوِصْلِ الزَّائرِ المُعْتَادِ
أي : كفور للمواصلة ، وروى أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الكنُودُ : هُو الَّذي يَأكلُ وحدهُ ، ويمنعُ رفدهُ ، ويَضربُ عَبْدَهُ " خرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول . وقال الحسن : الكنود اللوام لربه يعد المحن والمصيبات ، وينسى النعم

" " صفحة رقم 465 " " 
والراحات ، وهو كقوله تعالى : ( وَأَمَّآ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَهَانَنِ ( [ الفجر : 16 ] .
واعلم أن الكنود لا يخرج عن أن يكون كفراً أو فسقاً ، وكيفما كان فلان يمكن حمله على كل الناس ، فلا بد من صرفه إلى كافر معين ، وإن حملناه على الكل فالمعنى أن طبع الإنسان يحمله على ذلك إلا إذا عصمه الله بلطفه وتوفيقه .
قال ابن عباس : الإنسان هنا الكافر ، يقول : إنه لكفور ، ومنه الأرض الكنود التي لا تنبت شيئاً . وقال الضحاك : نزلت في الوليد بن المغيرة . وقال أبو بكر الواسطي : الكنُود : الذي ينفق نعم اللهِ في معاصي الله .
وقال ذو النون المصري : الهلوع والكنود : هو الذي إذا مسه الشرُّ جزوعٌ ، وإذا مسَّه الخيرُ منوع . وقيل : هو الحسود الحقود .
قال القرطبي : " هذه الأقوال كلُّها ترجع إلى معنى المفران والجحود .
وقال ابن عباس - رضي اله عنه - نزلت في قرط بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القرشي ، لقوله : ( أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى لْقُبُورِ ( [ العاديات : 19 ] ولا يليق إلا بالكافر المنكر لذلك .
قوله : ( وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ) . أي : وإن الله - تعالى - على ذلك من بني آدم لشهيد ، قاله ابن عباس ومجاهد وأكثر المفرسين .
وقال الحسن وقتادة ومحمد بن كعب : " وإنَّهُ " أي : وإن الإنسان لشاهدٌ على نفسه بمكا يصنع كقوله تعالى بعد ذلك : ( وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ) . والأول أولى ؛ لأنه كالوعيد والزجر له عن المعاصي .
قوله تعالى : ( وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ ) . اللام متعلقة ب " شديد " وفيه وجهان :
أحدهما : أنها المعدية ، والمعنى : وإنه لقوي مطيق لحب الخير أي : المال ، يقال : هو شديد لهذا الأمر ، أي : مطيق له ، ويقال : لشديد : أي : بخيل ، ويقال للبخيل : شديد ومتشدِّد ؛ قال طرفة : [ الطويل ]
5285 - أرَى المَوْتَ يَعْتَامُ الكِرَامَ ويَصْطَفِي
عَقِيلةَ مَالِ الفَاحشِ المُتَشَددِ
يقال : اعتامه واعتماه : أي : اختاره ، والفاحش : البخيل أيضاً ؛ قال تعالى : ( وَيَأْمُرُكُم بِ الْفَحْشَآءِ ( [ البقرة : 268 ] أي : البخل .

" " صفحة رقم 466 " "
قال ابن زيد : سمى الله المال خيراً ، وعسى أن يكون شراً وخيراً ، ولكن الناس يعدونه خيراً ، فسماه الله تعالى خيراً لذلك ، قال تعالى : ( إِن تَرَكَ خَيْراً ( [ البقرة : 180 ] وسمى الجهاد سوءاً ، فقال : ( فَ انْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُو اءٌ ( [ آل عمران : 174 ] على ما يسميه الناس .
الثاني : أن " اللام " للعلة ، أي : وإنه لأجل حبِّ المالِ لبخيل .
وقيل : " اللام " بمعنى " على " .
وقال الفراءُ : أصل نظم الآية أن يقال : وإنه لشديد الحب للخير ، فلما قدم الحب قال : " لشديد " وحذف من آخره ذكر الحب ؛ لأنه قد جرى ذكره ، لرءوس الآي ، كقوله تعالى : ( فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ( [ إبراهيم : 18 ] والعصوف : للريح لا للأيام ، فلما جرى ذكرُ الرِّيحِ قبل اليوم ، طرح من آخره ذكر الريح ، كأنه قال : في يوم عاصف الريح .
( 1 أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ (
قوله : ( أَفَلاَ يَعْلَمُ ) . لما عد عليه قبائح أفعاله خوّفه ، فقال : ( أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى لْقُبُورِ ) .
العامل في " إذَا " أوجه :
أحدهما : " بُعْثِرَ " نقله مكيٌّ عن المبرِّد . وتقدم تحريره في السورة قبلها .
قال القرطبيُّ : العامل في " إذا " : " بعثر " ولا " يعلمُ " إذ لا يراد به العلم من الإنسان ذلك الوقت ؛ إنما يراد في الدنيا ، ولا يعمل فيه " خبير " لأن ما بعد " إن " لا يعمل فيما قبلها ، والعامل في " يَوْمئذٍ " : " خَبِيرٌ " وإن فصل اللام بينهما ؛ لأن موضع اللام الابتداء ، وإنما دخلت في الخبر لدخول " إن " على المبتدأ .
والثاني : ما دل عليه خبر " إن " ، أي : إذا بعثر جوزوا .
والثالث : أنه " يَعْلمُ " ، وإليه ذهب الحوفي وأبو البقاء ، وردّه مكي ، قال : " لأن الإنسان لا يراد منه العلم والاعتبار ذلك الوقت ، وإنما يعتبر في الدنيا ويعلم " .
قال أبو حيان : " وليس بمتضح ، لأن المعنى : أفلا يعلم الآن " .
وكان قال قبل ذلك : " ومفعول " يعلم " محذوف ، وهو العامل في الظرف ؛ أي : أفلا يعلم ما مآله إذا بُعثر " انتهى .

" " صفحة رقم 467 " " 
فجعلها متعدية في ظاهر قوله إلى واحد ، وعلى هذا فقد يقال : إنها عاملة في " إذا " على سبيل أن " إذا " مفعول به لا ظرف ؛ إذ التقدير : أفلا يعرف وقت بعثرة القبور ، يعني أن يقر بالبعث ووقته ، و " إذا " قد تصرفت وخرجت عن الظرفية ، ولذلك شواهد تقدم ذكرها .
الرابع : أن العامل فيها محذوف ، وهو مفعول " يَعْلَمُ " ، كما تقدم .
وقرأ العامة : " بُعْثِرَ " - بالعين - مبنيًّا للمفعول ، والموصول قائم مقام الفاعل .
وابن مسعود : بالحاء .
قال الفرَّاءُ : سمعت بعض أعراب بني أسد يقرأ " بحثر " بالحاء وحكاه الماوردي عن ابن مسعودٍ .
وقرأ الأسود بن زيد ومحمد بن معدان : " بحث " من البحث .
وقرأ نصر بن عاصم : " بَعْثَرَ " مبنياً للفاعل ، وهو اللهُ أو الملك .
فصل في معنى الآية
المعنى " أفَلا يَعْلمُ " ، أي : ابن آدم " إذَا بُعْثِرَ " أي : أثير وقلب وبحث ، فأخرج ما فيها .
قال أبو عبيدة : بعثرت المتاع ، جعله أسفله أعلاه .
قال محمد بن كعب : ذلك حين يبعثون .
فإن قيل : لم قال : " بُعثِرَ ما في القُبُور " ولم يقل : من في القبور ؟ ثم إنه - تعالى - لما قال : " مَا فِي القُبورِ " فلم قال : ( إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ( ؟ .
فالجواب عن الأول : أن ما في الأرض غير المكلفين أكثر ، فأخرج الكلام على الأغلب ، أو أنهم حال ما يبعثرون لا يكونون أحياء عقلاء ، بل يصيرون كذلك بعد البعث ، فلذلك كان الضمير الأول غير العقلاء ، والضمير الثاني ضمير العقلاء . قوله : ( وَحُصِّلَ مَا فِى لصُّدُورِ ( ، قرأ العامة : " حصّل " مبنيًّا للفاعل وروي عن ابن عمر ، وعبيد بن عمير ، وسعيد بن جبير ونصر أيضاً " حصل " خفيف الصاد مبنياً للفاعل بمعنى جميع ما في الصحف محصلاً ، والتحصيل : جمع الشيء ، والحصول : اجتماعه ، والاسم : الحصيلة .
قال لبيد : [ الطويل ]
5289 - وكُلُّ امرِئٍ يَوماً سَيعْلَمُ سَعْيهُ
إذا حُصِّلتْ عِنْدَ الإلهِ الحَواصِلُ

" " صفحة رقم 468 " " 
والتحصيل : التمييز ، ومنه قيل للمنخل : محصل ، وحصل الشيء - مخففاً - ظهر واستبان وعليه القراءة الأخيرة .
وقال المفسرون : " وحُصِّل ما في الصُّدورِ " أي : ميز ما فيها من خير وشر ، وقال ابن عباس : أبرز .
قال ابن الخطيب : وخص أعمال القلوب بالذكر دون أعمال الجوارح ؛ لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب ؛ لأنه لولا البواعث والإرادات ، لما حصلت أعمال الجوارح .
قوله : ( إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ ) . العامة : على كسر الهمزة لوجود اللام في خبرها ، والظاهر أنها معلقة ل " يَعْلَمُ " فهي في محل نصب ، ولكن لا يعمل في " إذا " خبرها ، لما تقدم ، بل يقدر له عامل من معناه كما تقدم . ويدل على أنها معلقة للعلم ، ولا مستأنفة . وقراءة أبي السمال وغيره : " أنَّ ربَّهم بهم يومئذٍ خبير " ، بالفتح وإسقاط اللام ، فإنها في هذه القراءة سادة مسد مفعولها .
ويحكى عن الحجاج - الخبيث الروح - أنه لما فتح همزة " أن " استدرك على نفسه ، وتعمد سقوط اللام ، وهذا إن صح كفر ، ولا يقال : إنها قراءة ثابتة ، كما نقل عن أبي السمَّال فلا يكفر ، لأنه لو قرأها كذلك ناقلاً لها لم يمنع منه ، ولكنه أسقط اللام عمداً إصلاحاً للسانه ، واجتمعت الأمة على أن من زاد حرفاً ، أو نقص حرفاً في القرآن عمداً فهو كافر .
قال شهاب الدين : وإنما قلت ذلك لأني رأيت أبا حيَّان قال : وقرأ أبو السمال والحجاج ، ولا يحفظ عن الحجاج إلا هذا الأثر السوء ، والناس ينقلونه عنه كذلك ، وهو أقل من أن ينقل عنه .
" ربهم ، ويومئذ " متعلقان بالخبر ، واللام غير مانعة من ذلك ، وقدما لأجل الفاصلة ، ومعنى " خَبِيرٌ " أي : عالم لا يخفى عليه منهم خافية ، وهو عالم بهم في ذلك اليوم ، وفي غيره ، ولكن المعنى : أنه يجازيهم في ذلك اليوم .
روى الثعلبي عن أبيّ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " مَنْ قَرَأ سُورةَ ) وَالْعَادِيَاتِ ( أعطيَ مِنَ الأجْرِ عَشْرَ حسَناتٍ بعددِ مَنْ بَاتَ بالمُزدلفةِ ، وشَهِدَ جَمْعاً " ، والله أعلم وهو حزبي .

" " صفحة رقم 469 " "
سورة القارعة
مكية ، وهي إحدى عشرة آية ، وست وثلاثون كلمة ، ومائة واثنان وخمسون حرفا . بسم الله الرحمن الرحيم
( الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ (
قوله تعالى : ( الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ ( كقوله تعالى : ( الْحَاقَّةُ مَا الْحَآقَّةُ ( [ الحاقة : 1 ، 2 ] ، وكقوله تعالى : ( وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَآ أَصْحَابُ الْيَمِينِ ( [ الواقعة : 27 ] ، وقد تقدم ما نقله مكي من أنه يجوز رفع " القَارِعَةُ " بفعل مضمر ناصب ل " يوم " .
وقيل : ستأتيكم القارعة .
وقيل : القارعة : مبتدأ وما بعده الخبر .
وقيل : معنى الكلام على التحذير .
قال الزجاجُ : والعرب تحذر ، وتغري بالرفع كالنصب ، وأنشد : [ الخفيف ]
5287 - لجَدِيرُونَ بالوَفَاءِ إذَا قَا
لَ أخُو النَّجدةِ : السِّلاحُ السِّلاحُ
وقد تقدم ذلك في قوله تعالى : ( نَاقَةَ اللَّهِ ( [ الشمس : 13 ] ، فيمن رفعه ، ويدل على ذلك قراءة عيسى : " القَارِعَة ما القارعة " بالنصب ، بإضمار فعل ، أي : احذروا القارعة و " مَا " زائدة ، و " القَارِعَة " تأكيد للأولى تأكيداً لفظيًّا .
والقرعُ : الضرب بشدةٍ واعتماد . والمراد بالقارعة : القيامة ، لأنها تقرع الخلائق بأهوالها ، وأفزاعها .
وأهل اللغة يقولون : تقول العرب : قرعتهم القارعة ، وفقرتهم الفاقرة ، إذا وقع الخلائق بأهوالها ، وأفزاعها .
وأهل اللغة يقولون : تقول العرب : قرعتهم القارعة ، وفقرتهم الفاقرة ، إذا وقع بهم

" " صفحة رقم 470 " " 
أمر فظيع ، قال تعالى : ( وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ ( [ الرعد : 31 ] ، وهي الشديدة من شدائد الدَّهرِ .
قوله تعالى : ( الْقَارِعَةُ ( استفهام على حجة التعظيم والتفخيم لشأنها ، كقوله تعالى : ( الْحَاقَّةُ مَا الْحَآقَّةُ ( [ الحاقة : 1 ، 2 ] ، واختلفوا في سبب تسمية القيامة بالقارعة ، فقيل : المراد بالقارعة : الصيحة التي يموت منها الخلائقُ ؛ لأنها تقرع أسماعهم .
وقيل : إنَّ الأجرام العلوية والسفلية يصطكَّان ، فيموت العالم بسبب تلك القرعة ، فلذلك سميت بالقارعة ، [ وقيل : تقرع الناس بالأهوال كانشقاق السموات ، وأقطارها وتكوير الشمس ، وانتثار الكواكب ، ودك الجبال ونسفها ، وطي الأرض . وقيل : لأنها تقرع أعداء الله بالعذاب ] ، وقوله تعالى : ( وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ( ، أي : لا علم لك بكنهها ؛ لأنها في الشدة بحيث لا يبلغها وهم أحد ، وعلى هذا يكون آخر السورة مطابقاً لأولها .
فإن قيل : هاهنا قال : ( وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ( ، ثم قال في آخر السورة : ( فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَآ أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ( ، ولم يقل : وما أدراك ما هاوية ؟
فالجواب : الفرق أن كونها قارعة أمر محسوس ، وكونها هاوية ليس كذلك ، فظهر الفرق .
قوله : ( يَوْمَ يَكُونُ ) . في ناصب " يَوْمَ " أوجه :
أحدها : مضمر يدلّ عليه القارعة ، أي : تقرعهم يوم يكون وقيل : تقديره : تأتي القارعة يوم .
الثاني : أنه اذكر مقدراً ، فهو مفعول به لا ظرف .
الثالث : أنه " القَارِعَةُ " قاله ابن عطية ، وأبو البقاء ، ومكيٌّ .
قال أبو حيان : فإن كان عنى ابن عطيَّة اللفظ الأول ، فلا يجوز ، للفصل بين العاملين وهو في صلة " أل " والمعمول بأجنبي ، وهو الخبر ، وإن جعل القارعة علماً للقيامة ، فلا يعمل أيضاً ، وإن عنى الثاني والثالث ، فلا يلتئم معنى الظرفية معه .
الرابع : أنه فعل مقدر للقارعة الأولى ، كأنه قيل : تأتي القارعة يوم يكون . قاله مكي . وعلى هذا يكون ما بينهما اعتراضاً ، وهو بعيد جداً منافر لنظم الكلامِ . وقرأ زيد بن علي : يَوْمَ " بالرفع ، خبراً لمبتدأ محذوف ، أي : وقتها يوم .

" " صفحة رقم 471 " " 
قوله : " كالفَراشِ " . يجوز أن يكون خبراً للناقصة ، وأن يكون حالاً من فاعل التامة ، أي : يؤخذون ويحشرون شبه الفراش ، وهو طائر معروف .
وقال قتادة : الفراش : الطَّير الذي يتساقط في النار والسراج ، الواحدة : فراشة .
وقال الفراءُ : هو الهمج من البعوض والجراد وغيرهما ، وبه يضرب المثل في الطّيش والهوج ، يقال : أطيش من فراشة ؛ وأنشد : [ البسيط ]
5288 - فَراشَةُ الحِلْمِ فِرعَوْنُ العَذابُ وإنْ
يَطلُبْ نَداهُ فَكَلْبٌ دُونَهُ كُلُبُ
وقال آخر : [ الطويل ]
5289 - وقَدْ كَانَ أقْوَامٌ رَدَدْتَ قُلوبَهُمْ
عَليْهِمْ وكَانُوا كالفَراشِ مِنَ الجَهْلِ
وقال آخر : [ الرجز ]
5290 - طُويِّشٌ من نَفرٍ أطْيَاشِ
أطْيَشُ من طَائرةِ الفَراشِ
والفراشة : الماءُ القليلُ في الإناء وفراشة القُفل لشببها بالفراشة ، وروى " مسلم " عن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " مَثلِي ومَثلكُمْ كَمَثلِ رجُلٍ أوْقدَ نَاراً فجعَلَ الجنَادِبُ والفراشُ يَقعْنَ فِيهَا وهو يُذُوُّهُنَّ عَنْهَا ، وأنَا آخِذٌ بحُجَزِكُمْ عَن النَّارِ ، وأنْتُمْ تَفْلتُونَ مِنْ يَدِي " . في تشبيه الناس بالفراش مبالغات شتَّى : منها الطيشُ الذي يلحقهم ، وانتشارهم في الأرض ، وركوب بعضهم بعضاً ، والكثرة ، والضعف ، والذلة والمجيء من غير ذهاب ، والقصد إلى الداعيمن كل جهة ، والتطاير إلى النار ؛ قال جريرٌ : [ الكامل ]
5291 - إنَّ الفَرزْدَقَ ما عَلمْتَ وقوْمَهُ
مِثْلُ الفَرَاشِ غشيْنَ نَارَ المُصْطَلِي
والمبثوث : المتفرق ، وقال تعالى في موضع آخر : ( كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ( [ القمر : 7 ] .
فأول حالهم كالفراش لا وجه له يتحير في كل وجه ، ثم يكون كالجراد ، لأن لها وجهاً تقصده والمبثوث : المتفرق المنتشر ، وإنما ذكر على اللفظ كقوله تعالى : ( أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ( [ الحاقة : 7 ] .

" " صفحة رقم 472 " "
قال ابن عباس : " كالفَرَاشِ المبثُوثِ " كغوغاء الجراد ، يركب بعضها بعضاً ، كذلك الناس ، يجول بعضهم في بعض إذا بعثوا " ؟
فإن قيل كيف يشبهُ الشيء الواحد بالصغير والكبير معاً ، لأنه شبههم بالجراد المنتشر والفراش المبثوث ؟
فالجواب : أما التشبيه بالفرش ، فبذهاب كل واحد إلى جهة الآخر ، وأما التشبيه بالجراد ، فبالكثرة والتتابع ، ويكون كباراً ، ثم يكون صغاراً .
قوله : ( وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَ الْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ) . أي : الصوف الذي ينقش باليد ، أي : تصير هباء وتزول ، كقوله تعالى : ( هَبَآءً مُّنبَثّاً ( [ الواقعة : 6 ] .
قال أهل اللغة : العهنُ : الصوف المصبوغ . وقد تقدم .
( 1 فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَآ أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ (
قوله : ( فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ) . في الموازين قولان :
أحدهما : أنه جمع موزون ، وهو العمل الذي له وزن وخطر عند الله تعالى ، وهذا قول الفراء ، ونظيره قولك : له عندي درهم بميزان درهمك ، ووزن درهمك ، ويقولون : داري بميزان ووزن دارك ، أي : حذاؤها .
والثاني : قال ابن عباس : جمع ميزان لها لسان وكتفان يوزن فيه الأعمال .
[ وقد تقدم القول في الميزان في سورة " الأعراف " و " الكهف " و " الأنبياء " ، وأنه له كفة ولسان يوزن فيها الصحف المكتوب فيها الحسنات ، والسئيات .
ثم قيل : إنه ميزان واحد بيد جبريل عليه السلام يزن به أعمال بني آدم ، فعبر عنه بلفظ الجمع .
وقيل : موازين لكل حادثة ميزان ] .
وقيل : الموازين : الحجج والدلائل ، قاله عبد العزيز بن يحيى .
واستشهد بقول الشاعر : [ الكامل ]
5292 - قَدْ كُنْتُ قَبْلَ لِقَائِكُمْ ذَا مِرَّةٍ
عِنْدِي لكُلّ مُخَاصِم مِيزانهُ
ومعنى ) عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ( ، أي : عيش مرضي ، يرضاه صاحبه .

" " صفحة رقم 473 " " 
وقيل : ( عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ( ، أي : فاعله للرضا ، وهو اللين والانقياد لأهلها ، فالفعل للعيشة ؛ لأنها أعطت الرضا من نفسها ، وهو اللين والانقياد .
فالعيشة كلمة تجمع النعم التي في الجنة ، فهي فاعلة للرضا كالفرس المرفوعة ، وارتفاعها مقدار مائة عام ، فإذا دنا منها ولي الله اتضعت حتى يستوي عليها ، ثم ترتفع ، وكذلك فروع الشجرة تتدلى لارتفاعها للولي ، فإذا تناول من ثمرها ترتفع ، كقوله تعالى : ( قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ( [ الحاقة : 23 ] وحيثما مشى من مكان إلى مكان جرى معه نهر حيث شاء .
قوله : ( وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ( ، أي : رجحت سيئاته على حسناته ، قال مقاتل وابن حيان : إنما رجحت الحسناتُ ؛ لأن الحق ثقيلٌ ، واباطل خفيفٌ .
قوله : ( فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ( ، أي : هالكة ، وهذا مثل يقولونه لمن هلك ، تقول : هوت أمه لأنه إذا هلك سقطت أمه ثكلاً وحزناً ، وعلهي قوله فهي هاوية ، أي : ثاكلة ، قال : [ الطويل ]
5293 - هَوَتْ أمُّهُ ما يَبْعَثُ الصُّبْحَ غَادِياً
ومَاذَا يُؤدِّي اللَّيلُ حينُ يَثُوبُ
فكأنه قال تعالى : من خفت موازينه فقد هلك .
وقيل : الهاوية من أسماء النار ، كأنها النار العميقة يهوي أهل النار فيها والمعنى : فمأواهم النار .
وقيل للمأوى : أم ، على سبيل التشبيه بالأم ، كما يأوي إلى أمه ، قاله ابن زيد .
ومنه قول أمية بن أبي الصلت : [ الكامل ]
5294 - فالأرْضُ مَعْقِلُنَا وكَانَتْ أمَّنَا
فِيهَا مَقابِرُنَا وفِيهَا نٌولَدُ
ويروى أن الهاوية اسم الباب الأسفل من النار .
وقال عكرمة : لأنه يهوي فيها على أم رأسه .
وذكر الأخفش والكلبي وقتادة : المهوى والمهواة ما بين الجبيلن ، ونحو ذلك ، وتهاوى القوم في المهواة إذا سقط بعضهم في أثر بعض .
وقرأ طلحة : " فإمّه " بكسر الهمزة ، نقل ابن خالوية عن ابن دريد ، أنها لغة

" " صفحة رقم 474 " " 
النحويين لا يجيزون ذلك إلا إذا تقدمها كسرة أو ياء . وقد تقدم تحقيق ذلك في سورة " النساء " .
قوله تعالى : ( وَمَآ أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ( ، الأصل : " مَا هِيَ " فدخلت الهاء للسكت .
وقرأ حمزة ، والكسائي ، ويعقوب ، وابن محيصن : " مَا هِيَ " بغير هاء في الوصل ووقفوا بها ، وقد تقدم في سورة " الحَاقَّة " . و " مَا هِيَ " مبتدأ وخبر ، سادَّان مسد المفعولين ل " أدْرَاكَ " ، وهو من التعليق ، وهي ضمير الهاويةِ ، إن كانت الهاوية - كما قيل - اسماً لدركه من دركات النَّار ، وإلا عادت إلى الداهية المفهومة من الهاوية .
قوله : ( نَارٌ حَامِيَةٌ ) . " نارٌ " خبر مبتدأ مضمر ، أي : هي نار شديدة الحر .
روى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتي يُوقِدُ ابنُ آدَمَ جزءٌ من سبعينَ جُزْءاً من حرِّ جَهَنَّم " ، قالوا : إنها لكافية يا رسول الله ، قال - عليه الصلاة والسلام - " فإنَّها فُذِلت عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وستِّين جُزءاً كُلُّهَا حرِّهَا " . روى الثعلبي عن أبيّ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ) الْقَارِعَةُ ( ثقل اللهُ مَوَازِينَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ " والله أعلم .

" " صفحة رقم 475 " "
سورة التكاثر
مكية في قول الجميع ، وروى البخاري أنها مدنية ، وهي ثماني آيات . بسم الله الرحمن الرحيم
( أَلْهَاكُمُ التَّكَّاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (
قوله تعالى : ( أَلْهَاكُمُ التَّكَّاثُرُ ( ، " ألْهَاكُم " : شغلكم ؛ قال امرؤُ القيسِ : [ الطويل ]
5295 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فألْهَيْتُهَا عَنْ ذِي تَمَائِمَ مُحْولِ
أي : شغلكم المباهاة ، بكثرة المال والعدد عن طاعة الله ، حتَّى متم ودفنتم في المقابر .
قال ابن عباس والحسن : " ألْهَاكُم " : : أنساكم ، " التَّكاثرُ " ، أي : من الأموال ، والأولاد قاله ابن عباسٍ والحسنُ وقتادةُ أي : التَّفاخر بالقبائل والعشائر ، وقال

" " صفحة رقم 476 " " 
الضحاك : ألهاكم التشاغل بالمعاش والتجارة ، يقال : لهيت عن كذا - بالكسر - ألهى لهياً ، ولهياناً : إذا سلوت عنه ، وتركت ذكره ، وأضربت عنه ، وألهاه : أي : شغله ، ولهاه به تلهيه : أي : تملله والتكاثر : المكاثرة قال قتادةُ ومقاتل وغيرهما : نزلت في اليهود حين قالوا : نحن أكثر من بني فلان وبنو فلان أكثر من بني فلان ، ألهاهم ذلك حتى ماتول ضلالاً .
وقال ابن زيد : نزلت في فخذ من الأنصار .
وقال ابن عباسٍ : ومقاتل ، والكلبي : نزلت في حيين من قريش : بني عبد مناف ، وبني سهم ، تعادوا وتكاثروا بالسادة ، والأشراف في الإسلام ، فقال كل حي منهم : نحن أكثر سيداً ، وأعز عزيزاً ، وأعظم نفراً ، وأكثر عائذاً ، فكثر بنو عبد مناف سهماً ، ثم تكاثروا بالأموات ، فكثرتهم سهم ، فنزلت : ( أَلْهَاكُمُ التَّكَّاثُرُ ( بأحيائكم فلم ترضوا " حتَّى زُرْتُمُ المَقَابِرَ " مفتخرين بالأموات .
وعن عمرو بن دينار : حلف أن هذه السورة نزلت في التجار .
وعن شيبان عن قتادة ، قال : نزلت في أهل الكتاب .
قال القرطبي : " والآية تعمّ جميع ما ذكر وغيره " .
وروى ابن شهاب عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لَوْ أنَّ لابْنِ آدَمَ وادِساً مِنْ ذَهَبٍ ، لأحَبَّ أنْ يكُونَ لَهُ وادِيانِ ، ولنْ يَمْلأ فَاهُ إلاَّ التُّرابُ ، ويتُوبُ اللهُ على مَنْ تَابَ " ، رواه البخاري .
قال ثابت عن أنس عن أبيّ : كنا نرى هذا من القرآن ، حتى نزلت : ( أَلْهَاكُمُ التَّكَّاثُرُ ) . رواه البخاري .
قال ابن العربي : وهذا نصٌّ صريح ، غاب عن أهل التفسير [ فجهلوا وجهَّلوا ، والحمد لله على المعرفة ] .
وقرأ ابن عباس : " ألهاكم " على استفهام التقرير والإنكار ونقل في هذا المد مع

" " صفحة رقم 477 " " 
التسهيل ، ونقل فيه بتحقيق الهمزتين من غير مد .
قوله تعالى : ( حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ( ، " حتَّى " غاية لقوله : " ألْهَاكُم " ، وهو عطف عليه ، والمعنى : أي أتاكم الموت ، فصرتم في المقابر زواراً ، ترجعون فيها كرجوع الزائر إلى منزلة من جنة أو نار .
وقيل : ( أَلْهَاكُمُ التَّكَّاثُرُ ( حتى عددتم الأموات .
وقيل : هذا وعيد ، أي : اشتغلتم بمفاخرة الدنيا حتى تزورا القبور ، فتروا ما ينزل بكم من عذاب الله - عزَّ وجلَّ - " و " المَقابِر " جمع مَقْبَرة ، ومَقْبَرة بفتح الباء وضمها والقبور : جمع قبر ، وسمي سعيد المقبري ؛ لأنه كان يسكن المقابر ، وقبرت الميت أقبَره وأقبُره قبراً ؛ أي : دفنته ، وأقبرته ، أي : أمرت بأن يقبر .
فصل في معنى ألهاكم
قال المفسرون : معنى الآية : ألهاكم حرصكم على تكثير أموالكم عن طاعة ربكم حتى أتاكم الموت فأنتم على ذلك .
قال ابن الخطيب : فإن قيل : شأن الزائران ينصرف قريباً ، والأموات ملازمون القبور ، فكيف يقال : إنه زار القبر ؟
وأيضاً : فقوله - جل ذكره - : ( حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ( إخبار عن الماضي ، فكيف يحمل على المستقبل ؟
فالجواب عن الأول : أنَّ سكان القبور ، لا بد أن ينصرفوا منها .
وعن الثاني : أن المراد من كان مشرفاً على الموت لكبر أو لغيره كما يقال : إنه على شفير قبره وإما أن المراد من تقدمهم ، كقوله تعالى : ( وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ ( [ البقرة : 61 ] .
وقال أبو مسلم : إن الله يتكلم بهذه السورة يوم القيامة تعييراً للكفار ، وهم في ذلك الوقت تقدمت منهم زيارة القبور .
فصل في ذكر المقابر
قال القرطبي : لم يأت في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورة .
وفيه نظر ؛ لأنه تعالى قال في سورة أخرى : ( ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ( [ عبس : 21 ] .
واعلم أن زيارة القبور من أعظم الأدوية للقلب القاسي ، لأنها تذكر الموت ، والآخرة ، وذلك يحمل على قصر الأمل ، والزُّهد في الدنيا ، وترك الرغبة فيها .

" " صفحة رقم 478 " " 
قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ ، فزُوْرُوهَا ، فإنَّها تُزْهِدُ في الدُّنيا ، وتذكرُ الآخِرةَ " . وروى أبو هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعن زوّارات القبور .
قال بعض أهل العلم : كان هذا قبل ترخيصه في زيارة القبور ، فلما رخص دخل في الرخصة الرجال والنساء .
وقال بعضهم : إنما كره زيارة القبور للنِّساء ، لقلّة صبرهن ، وكثرة جزعهن .
وقال بعضهم : زيارة القبور للرجال متفق عليه ، وأما النِّساء فمختلف فيه : أما الشوابّ فحرام عليهن الخروج ، وأما لقواعد فمباح لهن ذلك ، وجاز لجميعهن ذلك إذا انفردن بالخروج عن الرجال بغير خلاف لعدم خشية الفتنة .
فصل في آداب زيارة القبور
ينبغي لمن زار القُبُور أن يتأدب بآدابها ، ويحضر قلبه في إتيانها ، ولا يكون حظّه منها إلا التّطواف فقط ، فإن هذه حالة يشاركه فيها البهائم ، بل يقصد بزيارته وجه الله تعالى ، وإصلاح فساد قلبه ، ونفع الميت بما يتلوه عنده من القرآن ، والدعاء ، ويتجنب المشي على القبور ، والجلوس عليها ، ويسلم إذا دخل المقابر ، وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه سلم عليه أيضاً ، وأتاه من تلقاء وجهه ؛ لأنه في زيارته كمخاطبته حياً ، ثم يعتبر بمن صار تحت التراب ، وانقطع عن الأهل والأحباب ، ويتأمل الزائر حال من مضى من إخوانه أنه كيف انقطعت آمالهم ، ولم تغن عنهم أموالهم ومحا التراب محاسن وجوههم ، وتفرقت في القبور أجزاؤهم ، وترمَّل من بعدهم نساؤهم ، وشمل ذل اليتم أولادهم ، وأنه لا بد صائر إلى مصيرهم ، وأنَّ حاله كحالهم ، ومآله كمآلهم . [ قوله تعالى : ( كَلاَّ ( قال الفراء : أي ليس الأمر على ما أنتم عليه من التفاخر والتكاثر . والتمام على هذا ) كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ( أي سوف تعلمون عاقبة هذا .
قوله تعالى : ( ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ( جعله ابن مالك من التوكيد مع توسّط حرف العطف ] .

" " صفحة رقم 479 " " 
وقال الزمخشريُّ : والتكرير تأكيد للردع ، والرد عليهم ، و " ثُمَّ " دالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول ، وأشد كما تقول للمنصوح : أقول لك ثم أقول لك : " لا تَفْعَلْ " انتهى .
ونقل عن علي - رضي الله عنه - : " كَلاَّ سَوْفَ تعلمُون " في الدنيا " ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلمُونَ " في الآخرة فعلى هذا يكون غير مكرر لحصول التَّغاير بينهما ؛ لأجل تغاير المتعلقين ، و " ثُمَّ " على بابها من المهلة وحذف متعلق العلم في الأفعال الثلاثة ، لأن الغرض الفعل لا متعلقه .
وقال الزمخشريُّ : والمعنى : سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول لقاء الله ، انتهى . فقدر له مفعولاً واحداً كأنه جعله بمعنى " عَرَفَ " .
فصل في تفسير الآية
قال ابن عباس : " كَلاَّ سَوفَ تَعْلمُونَ " ما ينزل بكم من العذاب في القبور " ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلمُونَ " في الآخرة إذا حل بكم العذاب ، فالتِّكرار للحالين .
وروى ور بن حبيش عن عليّ - رضي الله عنه - قال : كنا نشك في عذاب القبر ، حتى نزلت هذه السورة فأشار إلى أن قوله : ( كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ( يعني في القبور .
[ وقيل : كلا سوف تعلمون إذا نزل بكم الموت ، وجاءتكم رسل ربكم تنزع أرواحكم ، ثم كلا سوف تعلمون في القيامة أنكم معذبون ، وعلى هذا تضمنت أحوال القيامة من بعث ، وحشر ، وعرض ، وسؤال ، إلى غير ذلك من أهوال يوم القيامة ] .
وقال الضحاكُ : ( كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ ( جواب " لَوْ " محذوف ، أي : لفعلتم ما لا يوصف .
وقيل : التقدير : لرجعتم عن كفركم .
قال ابن الخطيب : وجواب " لَوْ " محذوف ، وليس " لترونَّ " جوابها ، لأن هذا مثبت ، وجواب " لو " يكون منفياً ، ولأنه عطف عليه قوله : " ثُمَّ لتُسْألُنَّ " وهو مستقبل ، لا بد من وقوعه ، وحذف جواب " لَوْ " كثير .
قال الأخفش : التقدير : لو تعلمُون علم اليقين ما ألهاكم .

" " صفحة رقم 480 " " 
وقيل : لو تعلمون لماذا خلفتم لاشتغلتم وحذفُ الجواب أفخر ، لأنه يذهب الوهم معه كل مذهب ، قال تعالى : ( لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لاَ يَكُفُّونَ ( [ الأنبياء : 39 ] ، وقال تعالى : ( وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ ( [ الأنعام : 30 ] وأعاد " كلاَّ " وهو زجر وتنبيه ؛ لأنه عقب كل واحد بشيء آخر ، كأنه قال : لا تفعلُوا ، فإنكم تندمون ، لا تفعلوا ، فإنكم تستوجبون العقاب .
و ) عِلْمَ الْيَقِينِ ( مصدر . قيل : وأصله العلم اليقين ، فأضيف الموصوف إلى صفته .
وقيل : لا حاجة إلى ذلك ؛ لأن العلم يكون يقيناً وغير يقين ، فأضيف إليه إضافة العام للخاص ، وهذا يدل على أنَّ اليقينَ أخصُّ .
فصل في المراد باليقين
قال المفسِّرون : أضاف العلم إلى اليقين ، كقوله تعالى : ( لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ( [ الواقعة : 95 ] ، قال قتادة : اليقين هنا : الموت .
وعنه أيضاً : البعث ، لأنه إذا جاء زال الشكُّ ، أي : لو تعلمون علم البعث أو الموت ، فعبر عن الموت باليقين ، كقولك : علم الطب ، وعلم الحساب ، والعلم من أشد البواعث على الفعل ، فإذا كان بحيث يمكن العمل ، كان تذكرة ، وموعظة ، وإن كان بعد فوات العمل كان حسرة ، وندامة ، وفيها تهديد عظيم للعلماء ، الذين لا يعمبون بعلمهم .
قوله : ( لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ) . جواب قسم مقدر ، أي : لترون الجحيم في الآخرة .
والخطاب للكفار الذين وجبت لهم النار .
وقيل : عام [ كقوله تعالى : ( وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ( [ مريم : 71 ] فهي للكفار دار ، وللمؤمنين مَمَرّ ] .
وقرأ ابن عامر ، والكسائي : " لتُروُنَّ " مبنياً للمفعول ، وهي مفعولة من " رأى " الثلاث أي : أرأيته الشيء ، فاكتسب مفعولاً آخر ، فقام الأول مقام الفاعل ، وبقي الثاني منصوباً .

" " صفحة رقم 481 " " 
والباقون مبنياً للفاعل ، جعلوه غير منقول ، فتعدى لواحد فقط ، فإن الرية بصرية .
وأمير المؤمنين ، وعاصم ، وابن كثير في رواية عنهم : بالفتح في الأول ، والضم في الثاني ، يعني : لترونها .
ومجاهد ، وابن أبي عبلة ، وأشهب : بضمها فيهما .
والعامة على أن الواوين لا يهمزان ؛ لأن جرمتهما عارضة .
وقد نصّ مكي ، وأبو البقاء على عدم جوازه ، وعللا بعروض الحركة .
وقرأ الحسن وأبو عمرو بخلاف عنهما : بهمز الواوين استثقالاً لضمة الواو .
قال الزمخشري : " هِيَ مُسْتكرَهة " ، يعني لعروض الحركة عليها ، إلا أنهم قد همزوا ما هو أولى لعدم الهمز من هذه الواو ، نحو : ( اشْتَرُواْ الضَّلاَلَةَ ( [ البقرة : 16 ] همزوا واو " اشترؤا " مع أنها حركة عارضة ، وتزول في الوقف ، وحركة هذه الواو ، وإن كانت عارضة ، إلا أنَّها غير زائلة في الوقف ، فهو أولى بهمزها .
قوله : ( ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ( هذا مصدر مؤكد ، كأنه قل : رؤية اليقين نفياً لتوهم المجاز في الرؤية الأولى .
وقال أبو البقاء : لأن " رأى " ، و " عان " بمعنى .
فصل في معنى الآية
معنى الكلام : " لَتَوُنَّ الجَحِيمَ " بأبصاركم على البعد " ثُمَّ لتَروُنَّهَا عَيْنَ اليَقِينِ " أي : مشاهدة .
وقيل : " لَوْ تَعْلَمُونَ عِلمَ اليَقِينَ " ، معناه : " لَوْ تَعْلَمُونَ " اليوم في الدنيا " عِلمَ اليَقِينِ " بما أمامكم مما وصفت " لَتَروُنَّ الجَحِيم " بعيون قلوبكم ، فإن علم اليقين يريك الجحيم بعين فؤادك ، وهو أن يصور لك نار القيامة " ثُمَّ لتَرونَّها عَيْنَ اليَقِينِ " ، أي : عند المعاينة بعين الرأس ، فتراها يقيناً ، لا تغيب عن عينك ، ) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ( في موقف السؤال والعرض .
قال الحسن : لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار ، لأن أبا بكر - رضي الله عنه - لما نزلت هذه الآية ، قال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت أبي الهيثم بن

" " صفحة رقم 482 " " 
التيهان من خبز شعيرٍ ، ولحم ، وبسر ، وماء عذب ، أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي يسأل عنه ؟
قال - عليه الصلاة والسلام - " إنما ذلِكَ للكُفَّارِ " ثم قرأ : ( وَهَلْ نُجْزِى إِلاَّ الْكَفُورَ ( [ سبأ : 17 ] ؛ ولأن ظاهر الآية يدل على ذلك لأن الكفار ألهاهم التكاثر بالدنيا ، والتفاخر بلذاتها عن طاعة الله ، والاشتغال بذكر الله تعالى ، يسألهم عنها يوم القيامة ، حتى يظهر لهم أن الذي ظنوه لسعادتهم كان من أعظم الأسباب لشقاوتهم .
وقيل : السؤال عام في حق المؤمن ، والكافر لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أوَّلُ ما يُسْألُ العِبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ عن النَّعِيمِ ، فيقالُ لَهُ : ألَمْ نُصْحِحْ جِسْمكَ ؟ ألَمْ نَروِكَ مِنْ المَاءِ البَاردِ " ؟
وقيل : الزائد عما لا بد منه .
وقيل غير ذلك .
قال ابن الخطيب : والأولى على جميع النعيم ، لأن الألف واللام تفيد الاستغراق ، وليس صرف اللفظ إلى بعض أولى من غيرها إلى الباقي ، فيسأل عنها ، هل شكرها أم كفرها ؟ وإذا قيل : هذا السؤال للكفار .
فقيل : السؤال في موقف الحساب .
وقيل : بعد دخول النار ، يقال لهم : إنَّما حل بكم هذا العذاب لاشتغالكم في الدنيا بالنعيم عن العمل الذي ينجيكم ، ولو صرفتم عمركم إلى طاعة ربكم لكنتم اليوم من أهل النجاة . والله أعلم .

" " صفحة رقم 483 " "
سورة العصر
مكية ، وروى ابن عباس وقتادة : أنها مدنية ، وهي ثلاث آيات [ وأربع عشرة كلمة وستون حرفا ] . بسم الله الرحمن الرحيم
( وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ (
قوله تعالى : ( وَالْعَصْرِ ) . قرأ العامة : بسكون الصاد ، وسلام : " والعَصِر " بكسرها ، و " الصَّبْرِ " بكسر الباء .
قال ابن عطية : " وهذا لا يجوز ، إلا في الوقف على نقل الحركة " .
وروي عن أبي عمرو : " بالصبْر " بسكون الباء إشماماً ، وهذا أيضاً لا يجوز إلا في الوقف انتهى .
ونقل هذه القراءة جماعة كالهذلي ، وأبي الفضل الرازي ، وابن خالويه .
قال الهذلي : " والعصر ، والصبر ، والفجر ، والوتر ، بكسر ما قبل الساكن في هذه كلها : هارون ، وابن موسى عن أبي عمرو ، والباقون : بالإسكان ، كالجماعة " انتهى .
فهذا إطلاق منه لهذه القراءة في حالتي الوقف والوصل .
قال ابن خالويه : " وتواصوا بالصبر " بنقل الحركة عن أبي عمرو .
قال ابن خالويه [ وقال صاحب " اللوامح " : وعيسى البصرة : ] " بالصبر " بنقل حركة الراء إلى الباء ، لئلا يحتاج ، أن يأتي ببعض الحركة في الوقف ، ولا إلى أن يسكن ،

" " صفحة رقم 484 " " 
فيجمع بين ساكنين ، وذلك لغة شائعة ، وليست بشاذة بل مستفيضة ، وذلك دلالة على الإعراب ، وانفصال عن التقاء الساكنين ، وتأدية حق الموقوف عليه من السكون انتهى ، فهذا يؤذن بما ذكر ابن عطية ، أنه كان ينبغي ذلك .
وأنشدوا على ذلك : [ الرجز ]
5296 - واعْتقَالاً بالرِّجِلْ
يريد : بالرِّجْلِ .
وقال آخر : [ الرجز ]
5297 - أنَا جَريرٌ كُنيَتِي أبُو عَمِرْ
أضْرِبُ بالسَّيْفِ وسعْدٌ بالقَصِرْ
والنقل جائز في الضم كقوله شعر :
إذ جد النَّقُرْ
وله شروط : " والعقد " الليلة واليوم قال : [ الطويل ]
5298 - ولَنْ يَلْبثِ العقْدانِ : يَومٌ ولَيْلةٌ
إذَا طَلَبَا أنْ يُدْرِكَا تَيَمَّمَا
قال ابن عباس وغيره : " والعصر " أي : الدهر ، ومنه قول الشاعر : [ الطويل ]
5299 - سَيْلُ الهَوَى وعْرٌ وبَحْرُ الهَوَى غَمْرٌ
ويَوْمُ الهَوَى شَهْرٌ وشَهْرُ الهَوَى دَهْرُ
أقسم الله - تعالى - بالعصرِ لما فيه من الاعتبار للناظر بتصرف الأحوال وبتبدلها وما فيها من الأدلة على الصانع ، والعصران أيضاً الغداة والعشي قال : [ الطويل ]
5300 - وأمْطُلُهُ العَصْرَيْن حتَّى يَملَّنِي
ويَرْضَى بنِصْفِ الدِّيْن والأنْفُ رَاغِمُ
يقول : إذا جاءني أول النهار وعدته آخره .

" " صفحة رقم 485 " " 
وقيل : إنه العشي ، وهو ما بين الزوال والغروب . قاله الحسن وقتادة .
[ وقال الشاعر ] :
5301 - تَروَّحْ بِنَا يا عَمْرُو قَدْ قَصُرَ العَصرُ
وفي الرَّوحةِ الأولَى الغَنِيمةُ والجْرُ
وعن قتادة : هو آخر ساعة من النهار ، فأقسم سبحانه بأحد طرفي النهار كما أقسم بالضحى ، وهو أحد طرفي النَّهارِ ، قاله أبو مسلم .
وقيل : هو قسم بصلاة العصر ، وهي الوسطى ؛ لأنها أفضل الصلوات ، قاله مقاتل .
قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " الصَّلاةُ الوُسْطَى ، صلاةُ العَصْرِ " . وقيل : أقسم بعصر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لفضله بتجديد النبوة فيه .
وقيل : معناه وربِّ العصر .
فصل
قال مالك - رضي الله عنه - من حلف ألاَّ يكلم رجلاً عصراً ، لم يكلمه سنة .
قال ابن العربي : [ إنما حمل مالك يمين الحالف ألا يكلم امرءاً عصراً علىالسنة ، لأنه أكثر ما قيل فيه ، وذلك على أصله في تغليظ ] المعنى في الإيمان . وقال الشافعي : يبر بساعة إلا أن تكون له نيّة ، وبه أقول ، إلا أن يكون الحالف عربياً ، فيقال له : ما أردت ؟ فإذا فسره بما يحتمله قبل منه إلا أن يكون الأقل ، ويجيء على مذهب مالك أن يحمل على ما يفسر .
قوله : ( إِنَّ الإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ ( ، هذا جواب القسم ، والمراد به العموم بدليل الاستثناء منه ، وهو من جملة أدلة العموم .
وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : المراد به الكافر .
وقال في رواية الضحاك : يريد جماعة من المشركين الوليد بن المغيرة والعاص ابن وائل والأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى والأسود بن عبد يغوث . وقوله تعالى : ( لَفِى خُسْرٍ ( أي : لفي غبنٍ .
وقال الأخفش : لفي هلكة .
وقال الفراء : لفي عقوبة ، ومنه قوله : ( وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً ( [ الطلاق : 9 ] ، وقال الفراء : لفي شرّ .

" " صفحة رقم 486 " " 
وقيل : لفي نقص ، والمعنى متقارب .
وقرأ العامة : " لفي خُسرٍ " بسكون السين ، وزيد بن علي ، وابن هرمز ، وعاصم في رواية أبي بكر ، وزاد القرطبيُّ : الأعرج ، وطلحة ، وعيسى الثقفي : بضمها . وهي كالعسر واليسر ، وقد تقدم في البقرة ، والوجه فيها الإتباع ، ويقال : خسْر وخسُر مثل عسْر وعسُر .
وقرأ علي بن أبي طالب : " والعصر " : ونوائب الدهر ، ) إِنَّ الإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ ( ؛ وإنه فيه إلى آخر الدهر .
قال إبراهيم : إن الإنسان إذا عُمِّرَ في الدنيا وهرم لفي نقص ، وضعف ، وتراجع إلا المؤمنين ، فإنهم يكتب لهم أجورهم التي كانوا يعملونها في حال شبابهم ، ونظيره قوله تعالى : ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِى أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ( [ التين : 4 ، 5 ] .
قال : وقراءتنا : " والعصر إنّ الإنسان لفي خُسْر فإنه في آخر الدهر " . والصحيح ما عليه الأمّة والمصاحف .
[ وقيل : المعنى أن الإنسان لا ينفك عن تضييع عمره ؛ لأن كل ساعة تمر بالإنسان ، فإن كان في المعصية ، فالخسر ظاهر ، وكذلك إن مرت في مباح ، وإن مرت في طاعة فكان يمكن أن يأتي بها على وجه أكمل أي من الخشوع ، والإخلاص ، وترك الأعلى ، والإتيان بالأدنى نوع خسران ، والخسر والخسران مصدران ، وتنكير الخسران إما للتعظيم ، وإما للتحقير بالنسبة إلى خسر الشياطين ، والأول أظهر ، وأفرد الخسر مع كثرة أنواعه ؛ لأن الخسر الحقيقي هو حرمان عن خدمة ربه سبحانه ، وما عدا ذلك فالكعدم ، وفيه مبالغات ، ودخول " إن ، و اللام " ، وإحاطة الخسر به ، أي : هو في طريق خسر وسبب خسر ] .
قوله : ( إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ) . استثناء من الإنسان ؛ إذ المراد به الجنس على الصحيح ) وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ( ، أي : أدوا الفرائض المفترضة عليهم ، وهم أصحاب الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) " قال أبي بن كعب : قرأت على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " والعَصْرِ " ثم قلتُ : ما تفسيرها يا نبي الله ؟ .
قال : " والعَصْرِ : أقسم ربكم بآخر النهار ، ) إِنَّ الإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ ( ؛ أبو جهل ) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ( أبو بكر ، ) وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ( عمر ، ) وَتَوَاصَوْاْ بِ الْحَقِّ ( : عثمان ، ) وَتَوَاصَوْاْ بِ الصَّبْرِ ( : عليّ " رضي الله عنهم أجمعين .

" " صفحة رقم 487 " " 
وهكذا خطب ابن عباس على المنبر ، موقوفاً عليه .
ومعنى تواصوا أي تحاثوا أوصى بعضهم بعضاً وحث بعضهم بعضاً بالحق أي بالتوحيد وكذا روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال قتادة بالحق أي بالقرآن وقال السدي الحق هنا الله تعالى وتواصوا بالصبر على طاعة الله والصبر عن المعاصي .
روى الثعلبي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " مَنْ قَرَأ سُورةَ ) وَالْعَصْرِ ( خَتمَ اللهُ لَهُ بالصَّبْرِ ، وكَانَ مَعَ أصْحابِ رسول اللهِ يَوْمَ القِيَامَةٍ " والله أعلم .

" " صفحة رقم 488 " "
سورة الهمزة
مكية ، وهي تسع آيات ، وثلاث وثلاثون كلمة ، ومائة وثلاثون حرفا . بسم الله الرحمن الرحيم
( وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِى جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (
قوله : ( ويْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَة ( ، " الوَيْل " لفظ الذم والسّخط ، وهي كلمة كل مكروب ، وقد تقدم الكلام في الويل ، ومعناه : الخزي ، والعذاب ، والهلكة .
وقيل : وادٍ في جهنم .
) لِّكُلِّ هُمَزَةٍ ( ، أي : كثير الهمز ، وكذلك " اللُّمَزَة " ، أي : الكثير اللَّمْز . وتقدم معنى الهمز في سورة " ن " واللمز في سورة " براءة " .
والعامة : على فتح ميمها ، على أن المراد الشخص الذي كثر منه ذلك الفعل .
قال زياد الأعجم : [ البسيط ]
5302 - تُدْلِي بِوُدِّي إذَا لاقَيْتَنِي كَذِباً
وإن أغَيِّبْ فانْتَ الهَامِزُ اللُّمَزَه
وقرأ أبو جعفر والأعرج : بالسكون ، وهو الذي يهمز ويلمز أي يأتي بنا يلمز به واللمزة كالضحكة [ لمن يكثر ضحكه ، والضحكة : بما يأتي لمن يضحك منه وهو مطرد ، يعني أن " فُعَلَة " بفتح العين ، لمن يكثر من الفعل ، وبسكونها لمن الفعل بسببه ] .
قال ابن عباس : رضي الله عنهما - وهم المشَّاءون بالنميمة ، المفرقون بين الأحبة ، الباغون للبُرآء العيب ، فعلى هذا هما بمعنى ، وقال ( صلى الله عليه وسلم ) : " شِرارُ عبادِ اللهِ تَعالَى :

" " صفحة رقم 489 " " 
المشَّاءُونَ بالنَّمِيمَةِ المفسِدُونَ بَيْنَ الأحبَّةِ ، الباغُونَ للبُرَآءِ العَيْبَ " . وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن الهمزة : القتَّات ، واللُّمزة : المغتاب ، والقتَّاتُ : هو النمام ، يقال : قتّ الحديث يقتّه : إذا زوره وهيّأه وسواه .
[ وقيل : النَّمامُ الذي يكون مع القوم يتحدثون لينمّ عليهم ، والقتَّات الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ، ثم ينم ، والقتات الذي يسأل عن الأخبار ، ثم ينميها نقله ابن الأثير .
وقال أبو العالية ، والحسن ، ومجاهد ، وعطاء بن أبي رباح : الهمزة : الذي يغتاب ويطعن في وجه الرجل ، واللُّمزة : الذي يعيب به من خلقه ، وهذا اختيار النحاس .
قال : ومنه قوله تعالى : ( وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِى لصَّدَقَاتِ ( [ التوبة : 58 ] .
وقال مقاتل هنا هذا القول : إن الهمزة : الذي يغتاب بالغيبة ، واللمزة الذي يغتاب في الوجه .
وقال قتادة ، ومجاهد : الهمزة : الطَّعَّان في أنسابهم ، وقال ابن زيد : الهامز : الذي يهمز الناس بيده ويضربهم ، واللامز : الذي يلزمهم بلسانه ويلمز بعينه ] .
وقال ابن كيسان : الهمزة : الذي يؤدي جلساءه بسوء اللفظ ، واللُّمزة : الذي يكسر عينه على جليسه ، ويشير بعينه ، ورأسه ، وبحاجبيه .
وقرأ عبد الله بن مسعود ، وأبو وائل ، والنخعي ، والأعمش : " ويلٌ للهمزة اللمزة " .
وأصل الهمز : الكسر ، والعض على الشيء بعنف ، ومنه همز الحرف ، ويقال : همزت رأسه ، وهمزت الجوز بكفي : كسرته .
وقيل : أصل الهمزِ ، واللمز : الدفع والضرب لمزه يلمزه لمزاً ، إذا ضربه ، ودفعه ، وكذلك همزه : أي : دفعه ، وضربه ؛ قال الراجز : [ الرجز ]
5303 - ومَنْ هَمَزْنَا عِزَّهُ تَبَركَعَا
عَلى اسْتِهِ زَوْبعَةً أوْ زَوْبَعَا

" " صفحة رقم 490 " " 
البركعة : القيام على أربع ، وبركعه فتبركع ، صرعه ، فوقع على استه ، قاله في " الصحاح " .
فصل فيمن نزلت فيه السورة
روى الضحاك عن ابن عبَّاس : أنها نزلت في الأخنس بن شريق ، كان يلمز الناس ، ويعيبهم مقبلين ، ومدبرين . وقال ابن جريج : نزلت في الوليد بن المغيرة ، كان يغتاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من ورائه ، ويقدح فيه في وجهه .
وقيل : إنها نزلت في أبي بن خلف .
وقيل : في جميل بن عامر الثقفي .
وقيل : إنها عامة من غير تخصيص ، وهو قول الأكثرين .
قال مجاهد : ليست بخاصة لأحد ، بل لكل من كانت هذه صفته .
وقال الفراءُ : يجوز أن يذكر الشيء العام ، ويقصد به الخاص ، قصد الواحد إذا قال : أزورك أبداً ، فتقول : من لم يزرني فلست بزائره ، تعني ذلك القائل .
فصل في نظم الآية
قال ابن الخطيب : فإن قيل : لم قال : " ويلٌ " منكراً ، وفي موضع آخر : " ولَكُمُ الويْلُ " ، معرفاً ؟ .
فالجواب : لأن ثمة قالوا : ( ى وَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ( [ الأنبياء : 14 ، 46 ] ، فقال : " ولكُمُ الويْلُ " وهاهنا نكر ، حتى لا يعلم كنهه إلا الله تعالى .
قيل : في " ويْلٌ " إنها كلمة تقبيح ، و " ويس " استصغار ، " ويح " ترحم ، فنبه بهذا على قبيح هذا الفعل .
قوله : ( الَّذِى جَمَعَ ( قرأ ابن عامر والأخوان : بتشديد الميم ، على المبالغة ، والتكثير .
والباقون : مخففاً ، وهي محتملة للتكثير وعدمه .

" " صفحة رقم 491 " " 
وقوله تعالى : ( وَعَدَّدَهُ ( ، العامة : على تثقيل الدَّال الأولى ، وهي أيضاً للمبالغة .
وقرأ الحسن والكلبي : بتخفيفها ، وفيه أوجه :
أحدها : أن المعنى جمع مالاً ، وعدد ذلك المال ، أي : وجمع عدده : أي : أحصاه .
والثاني : أن المعنى وجمع عدد نفسه من عشيرته ، وأقاربه وعدده ، وعلى هذين التأويلين اسم معطوف على " مالاً " ، أي : وجمع عدد المال ، وعدد نفسه .
والثالث : أن عدده فعل ماض بمعنى عده ، إلا أنه شذّ في إظهاره كما شذّ في قوله : [ البسيط ]
5293 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إنِّ أجُودُ لأقوامٍ وإنْ ضَنِنُوا
أي : ضنوا وبخلوا ، فأظهر التضعيف .
و " الذي " بدل من كل أو نصب على الذم ، وإنما وصفه تعالى بهذا الوصف ، لأنه يجري مجرى المسبب والعلة في الهمز واللمز وهو إعجابه بما جمع من المال ، وظنه أن الفضل فيه لأجل ذلك فسيتنقص غيره .
فصل في معنى جمع المال
قال المفسرون : " جَمَعَ مالاً وعددَّهُ " ، أي : أعد لنوائب الدهر ، كثل : كرم ، وأكرم .
وقيل : أحصى عدده قاله السدي .
وقال الضحاكُ : أي : أعد ماله لمن يرثه من أولاد .
وقيل : تفاخر بعدده ، وكثرته ، والمقصود : الذم على إمساك المال على سبيل الطاعة ، كقوله : ( مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ ( [ ق : 25 ] .

" " صفحة رقم 492 " " 
قوله : ( يَحْسَب ( ، يجوز أن يكون مستأنفاً ، وأن يكون حالاً من فاعل " جَمَعَ " ، و " أخْلدهُ " بمعنى : " يُخلشدهُ " وأوقع الماضي موقع المضارع .
وقيل : هو على الأصل ، أي : أطال عمره .
قال السديُّ : " يظن أن ماله أخلده ، أي : يبقيه حياً لا يموت " .
وقال عكرمة : أي : يزيد في عمره وقيل : أحياه فيما مضى .
وهو ماض بمعنى المستقبل ، وقالوا : هلك والله فلان ، ودخل النار . أي : يدخل النار .
( س 4 ش / كَلاَّ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةِ (
قوله : ( كَلاَّ ( ، رد لما توهمه الكفار ، أي : لا يخلد ولا يبقى له مال .
وقيل : حقاً لينبذن .
قوله : ( لَيُنبَذَنَّ ( ، جواب قسم مقدر ، وقرأ علي والحسن - رضي الله عنهما - بخلاف عنه ، ومحمد بن كعب ، ونصر بن عاصم ، وحميد ، وابن محيصن ، وأبو عمرو في رواية : " لَيُنْبذَنَّ " بألف التثنية ، لينبذان أي : هو وماله .
وعن الحسن أيضاً : " ليُنبذَنَّهُ " بضم الذال ، وهو مسند لضمير الجماعة ، أي : ليطرحن الهمزة ، وأنصاره واللمزة ، والمال ، وجامعه ماله .
وعنه أيضاً : بالنون " لَنَنْبُذَنَّهُ " على إخبار الله - تعالى - عن نفسه ، وأنه ينبذ صاحب المال . ) فِى لْحُطَمَةِ ( وهي نار الله ، سميت بذلك ؛ لأنها تكسر كل ما يلقى فيها وتحطمه ، وتهشمه ، والحطمة : الكير الحطم ، يقال : رجل حطمة : أي أكول ، وحطمته : كسرته ، قال : [ الرجز ]

" " صفحة رقم 493 " " 
04 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قَدْ لفَّهَا اللَّيْلُ بِسَوَّاقٍ حُطَمْ
وقال آخر : [ الرجز ]
5305 - إنَّا حَطَمْنَا بالقَضيبِ مُصْعبَا
يَوْمَ كَسرْنَا أنفهُ ليَغْضَبَا
حكى الماوردي عن الكلبي : ان الحطمة ، هي الطبقة السادسة من كبقات جهنم ، وحكي القشيريُّ عنه : " الحثطمةُ " الدرجة الثانية من درج النار .
وقال الضحاك : وهي الدرك الرابع .
وقال ابن زيدٍ : اسم من أسماء جهنم .
قوله : ( وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ( ، على التعظيم لشأنها ، والتفخيم لمرها : ثم فسرها ما هي فقال : ( نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ( ، أي : هي نار الله التي أوقد عليها ألف عام ، حتى احمرت ، وألف عام حتى اسودّت ، وألف عام حتى ابيضّت .
قوله : ( الَّتِي تَطَّلِعُ ( يجوز أن تكون تابعة ل " نارُ اللهِ " ، وأن تكون مقطوعة .
قال محمد بن كعب : تأكل النار جميع ما في أجسادهم ، حتى إذا بلغت إلى الفؤاد ، خلقوا خلقاً جديداً ، فرجعت تأكلهم ، وكذلك روى خالد بن أبي عمران عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنَّ النار تأكل أهلها ، حتى إذا طلعت على أفئدتهم انتهت ، ثُمَّ إذا صدروا تعود ، فلذلك قوله تعالى : ( نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى لأَفْئِدَةِ ( " وخص الأفئدة ؛ لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه ، أي : أنه في حال من يموت ، وهم لا يموتون ، كما قال تعالى : ( لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَى ( [ طه : 74 ] فهم إذاً أحياءٌ ، في معنى الأموات .
وقيل : معنى ) تَطَّلِعُ عَلَى لأَفْئِدَةِ ( أي : تعلم مقدار ما يستحقه كل واحد منهم من العذاب ، وكذلك بما استبقاه الله - تعالى - من الأمارة الدَّالة عليه ، ويقال : اطَّلَع فلان على كذا : أي : علمه ، [ وقد قال تعالى : ( تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ( [ المعارج : 17 ] .

" " صفحة رقم 494 " " 
وقال تعالى : ( إِذَا رَأَتْهُمْ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً ( [ الفرقان : 12 ] .
قوله تعالى : ( إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ) . أي : مطبقة عليهم ، قاله الحسن والضحاك وقد تقدم في سورة البلد .
وقيل : مغلقة بلغة قريش ، يقولون : أصدتُ الباب : إذا أغلقته . قاله مجاهد . ومنه قول عبيد الله بن قيس الرقيات : [ الخفيف ]
5306 - إنَِّ في القصْرِ لوْ دخلْنَا غَزالاً
مُصْفقاً مُوصداً عليْهِ الحِجَابُ
قوله : ( عَمَدٍ ) . قرأ الأخوان وأبو بكر : بضمتين ، جمع عمود ، نحو رسول ورسل .
وقيل : جمع عماد ، نحو : كتاب وكتب .
وروي عن أبي عمرو : الضم ، والسكون ، وهوتخفيف لهذه القراءة .
والباقون : " عَمَدٍ " بفتحتين ، فقيل : بل هو اسم جمع ل " عمود " .
وقيل : بل هو جمع له .
قال الفراء : ك " أديم وأدم " .
وقال أبو عبيدة : هو جمع عماد .
و " فِي عَمَدٍ " يجوز أن يكون حالاً من الضمير في " عَلَيهِم " ، أي : موثقين ، وأن يكون خبراً لمبتدأ مضمر ، أي : هم في عمد ، وأن يكون صفة ل " مُوصَدةٌ " ، قاله أبو البقاء . يعني : فتكون النَّار داخل العمد .
وقال القرطبي : " الفاء بمعنى الباء ، أي : موصدة بعمد ممدة " . قاله ابن مسعود ، وهي في قراءته : " بعمد ممددة " .
قال الجوهريُّ : العمُود : عمود البيت ، وجمع القلّة ، أعمدة ، وجمع الكثرة : عُمُد وعَمَد ، وقرئ بهما في قوله تعالى : ( فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةِ ) .

" " صفحة رقم 495 " " 
وقال أبو عبيدة : العمُود : كل مستطيل من خشب ، أو حديد ، وهو أصل للبناء مثل العماد . عماد الشيء فانعمد أي : أقمته بعماد يعتمد عليه ، وأعمدته أي جعلت تحته عماداً .
فصل في معنى الآية
قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنَّ الله تَبارَكَ وتَعَالَى يَبعَثُ عَليْهِمْ مَلائِكَةً بأطْباثِ من نَارٍ ، ومَسامِيرَ مِنْ نَارٍ ، وعُمدٍ منْ نَارٍ ، فتطبق عليهم بتِلْكَ الأطْبَاقِ ، وتُسَدُّ بتلْكَ المَسَامِيرِ ، وتُمَدُّ بتِلْكَ العُمدِ ، فلا يَبْقَى فيْهَا خَلَلٌ يَدخلُ مِنهُ رَوْحٌ ولا يَخرجُ مِنهُ غمٌّ ، فيكُونُ فِيهَا زَفيرٌ وشَهِيقٌ ، فذلكَ قوله تَعَالَى : ( إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةِ ( " . وقال قتادة : عمد يعذبون بها ، واختاره الطَّبري .
وقال ابن عبًّاس : إن العمد الممددة أغلال في أعناقهم .
وقال أبو صالح : قيود في أرجلهم .
وقال القشيري : العمد : أوتاد الأطباق .
وقيل : المعنى ، في دهور ممدودة ، لا انقطاع لها .
ورى الثعلبي عن أبيّ بن كعب ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " مَنْ قَرَأ ) ويْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ( أعطيَ مِنَ الأجْرِ عَشْرَ حَسناتٍ ، وبعدد من اسْتَهْزأ بمُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه وسلم ) " .

" " صفحة رقم 496 " "
سورة الفيل
مكية ، وهي خمس آيات ، وعشرون كلمة ، وستة وتسعون حرفا . بسم الله الرحمن الرحيم
( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ (
قوله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ( ، هذه قراءة الجمهور ، أعني : فتح الراء وحذف الألف للجزم .
وقرأ السلمي : " تَرْ " بسكون الراء ، كأنه لم يعتمد بحذف الألف .
وقرأ أيضاً : " ترأ " بسكون الراء وهمزة مفتوحة ، وهو الأصل ، و " كَيْفَ " معلقة للرؤية ، وهي منصوبة بفعل بعدها ، لان " ألَمْ تَر كَيفَ " من معنى الاستفهام .
فصل في معنى الآية
المعنى : الم تخبر .
وقيل : ألم تعلم .
وقال ابن عباس : ألم تسمع ؟ واللفظ استفهام والمعنى تقرير ، والخطاب للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ولكنه عام ، أي : ألم تروا ما فعلت بأصحاب الفيل ؟ أي : قد رايتم ذلك ، وعرفتم موضع منتي عليكم ، فما لكم لا تؤمنون ؟ .
فصل في لفظ " الفيل "
الفيل معروف ، والجمع : أفيال ، وفيول ، وفيلة .
قال ابن السكيت : ولا يقال : " أفيلة " والأنثى فيلة ، وصاحبه : فيال .

" " صفحة رقم 497 " " 
قال سيبويه : يجوز أن يكون اصل " فيل " : " فُعْلاً " فكسر من أجل الياء ، كما قالوا : أبيض وبيض .
وقال الأخفش : هذا لا يكون في الواحد ، إنما يكون في الجمع ، ورجل فيلُ الرأي ، أي : ضعيف الرأي والجمع : أفيال ، ورجل فالٌ : أي : ضعيف الرأي ، مخطئ الفراسة ، وقد فال الرأي ، يفيلُ ، فيُولة ، وفيَّل رأيه تفييلاً : أي : ضعفه ، فهو فيَّلُ الرأي .
فصل في نزول السورة
روي أن أبرهة بن الصباح الأشرم - ملك " اليمن " - بنى كنيسة ب " صنعاء " لم ير مثلها ، وسمَّاها القليس ، وأراد أن يصرف إليها الحاج ، فخرج رجل من بني كنانة مختفياً ، وجعل يبولُ ويتغوطُ في تلك الكنيسة ليلاً ، فأغضبه ذلك .
وقيل : أحج ناراً فحملتها ريح فاحرقتها ، فقال : من صنع هذا ؟ فقيل له : رجل من أهل البيت الذي يحج العرب إليه ، فحلف ليهدمنَّ الكعبة ، فخرج بجيشه ومعه فيلٌ اسمه محمود ، وكان قويًّا عظيماً وثمانية أخرى . وقيل : اثنا عشر . وقيل : ألف ، وبعث رجلاً إلى بني كنانة يدعوهم إلى حج تلك الكنيسة فقتلت بنو كنانة ذلك الرجل ، فزاد ذلك أبرهة غضباً وحنقاً ، فسار ليهدم الكعبة ، فلما بلغ قريباً من " مكة " خرج إليه عبد المطلب ، وعرض عليه ثلث أموال " تهامة " ، ليرجع فأبى ، وقدم الفيل ، فكانوا كلما وجهوه إلى الحرم برك ، وإذا زجهوه إلى " اليمن " ، أو إلى سائر الجهات هرول ، ثم إن أبرهة أخذ لعبد المطلب مائتي بعير ، فخرج إليهم بسببها ، فلما رآه أبرهة عظم في عينه ، وكان رجلاً جسيماً وقيل له : هذا أسد قريش ، وصاحب عير " مكة " ، فنزل أبره عن سريره ، وجلس معه على بساطه ، ثم قال لترجمانه : قل له حاجتك ، فلما ذكر حاجته قال له : سقطت من عيني جئت لأهدم البيت الذي هو دينُك ، ودين آبائك ، لا تكلمني فيه ، والهاك عنه ذود لم أحسبها لك ، فقال عبد المطلب : أنا ربّ الإبل ، وإنَّ ربًّا سيمنعه ، ثم رجع وأتى البيت ، فأخذ بحلقة باب الكعبة ، وقالم معه نفرٌ من قريش يدعون الله تعالى ، ويستنصرونه على أبرهة وجنده ، فقال عبد المطلب : [ مجزوء الكامل ]
5307 - لاهُمَّ إنَّ العَبْدَ يَمْ
نَعُ رَحْلهُ فامْنَعْ حَلالَكْ
لا يَغلِبَنَّ صَليبهُمْ
ومُحَالهُمْ عَدْواً مُحالَكْ
إن يَدخُلُوا البَلدَ الحَرَا
مَ فأمْرٌ ما بَدَا لَكْ
وقال آخر : [ الرجز ]
5308 - يَا ربِّ لا أرْجُو لَهُمْ سِوَاكَا
يَا ربِّ فامْنَعْ مِنهُمُ حِمَاكَا

" " صفحة رقم 498 " " 
إنَّ عَدُوَّ البَيْتِ مِنْ عَاداكَا
إنَّهُمُ لنْ يَقْهَرُوا قُواكَا
فالتفت ، وهو يدعو ، فإذا هو بطير من ناحية " اليمن " ، فقال : والله إنها لطير غريبة ، ما هي بجندية ولا تهامية ، وكان من كل طائر حجر في منقاره ، وحجران في رجليه أكبر من العدسة ، وأصغر من الحمصة .
قال الراوي : فأرسل عبد المطلب حلقة الكعبة ثم انطلق هو ومن معه من قريش إلى شعيب الجبال ، فتحرَّزُوا فيها ينظرون ما يفعل أبرهة إذا دخل " مكة " ، فأرسل الله عليهم طيراً من البحر [ أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار فكان الحجر يقع ] على رأس الرجل فيخرج من دبره ، وعلى كل حجر اسم من يقع عليه ، فهلكوا في كل طريق ، ومنهل .
روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه رأى من تلك الأحجار عند أم هانئ نحو قفيز مخططة بحمرة كالجزع الظفاري .
قال الراوي : وليس كلهم أصابت ، وخرجوا هاربين يبتدرون إلى الطَّريق التي منها جاءوا .
وروي ان أبرهة تساقطت أنامله ، وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه ، وانقلب هو ووزيره أبو يكسوم ، وطائر يحلق فوقه حتى قدموا " صنعاء " وهو مثل فرخ الطائر .
وقيل : قدموا على النجاشي ، فَقَصَّ عليه القصة فلما تممها وقع علي الحجر فخرَّ ميتاً بين يديه .
فصل في ميلاد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
حكى الماوردي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " وُلدتُ عَامَ الفِيْلِ " . وقال في كتاب " أعلام النبوةِ " : ولد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول ، وكان بعد الفيل بخمسين يوماً ، وافق من شهور الروم العشرين من أشباط ، في السَّنة الثانية عشرة من ملك هرمز بن أنوشروان .
قال : وحكى أبو جعفر الطبري : أن مولده ( صلى الله عليه وسلم ) كان لاثنين وأربعين سنة من ملك أنوشروان .

" " صفحة رقم 499 " " 
وقيل : إنه - عليه السلام - حملت به أمه في يوم عاشوراء من المحرم حكاه ابن شاهين أبو حفص في فضائل يوم عاشوراء ، وولد يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلةً خلت من شهر رمضان ، فكانت مدة الحمل ثمانية أشهر كملاً ويومين من التاسع . وقال ابن العربي : قال ابن وهب عن مالكٍ : ولد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام الفيل [ قال ] قيس بن مخرمة : ولدت أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام الفيل .
وقال عبد الملك بن مروان لعتَّاب بن أسيد : أنت أكبر أم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فقال : النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أكبر مني وأنا أسنّ منه ، ولد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عام الفيل ، وأنا أدركت سائسه وقائده أعميين مقعدين يستطعمان الناس .
فصل في أن قصة الفيل من معجزات النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
وإن كانت قبله ، وقبل التحدي ، لأنها كانت توكيداً لأمره ، وتمهيداً لشأنه ، ولما تلا عليهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) هذه السورة كان بمكة عدد كثير ممن شهد تلك الواقعة ، ولهذا قال : " الَمْ تَرَ " ولم يكن ب " مكة " أحد إلاَّ وقد رأى قائد الفيل ، وسائقه أعميين [ يتكفكفان ] الناس .
قالت عائشة - رضي الله عنها - مع حداثة سنّها : " لقَدْ رَأيتُ قَائِدَ لفِيْلِ وسَائقَهُ أعْميَيْنِ يَسْتطعِمَانِ النَّاسَ " .
قوله : ( أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ( ، أي : في إبطال ، وتضييع ؛ لأنهم أرادوا أن يكيدوا قريشاً بالقتل ، والسبي ، والبيت بالتخريب ، والهَدْم .
قالت المعتزلة : إضافة الكيد إليهم دليل على أنه - تعالى - لا يرضى بالقبيح ، إذ لو رضي لأضافه إلى ذاته .
قوله : ( وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ ) .
قال النحاة : " أبابيل " نعت ل " طير " لأنه اسم جمع .
وأبابيل : قيل : لا واحد له ، كأساطير وعناديد .
وقيل : واحده : " إبَّول " ك " عِجُّول " .
وقيل : " إبَّال " ، وقيل : " إبِّيل " مثل سكين .
وحكى الرقاشيّ : " أبابيل " جمع " إبَّالة " بالتشديد .

" " صفحة رقم 500 " " 
وحكى الفرَّاء : " إبالة " مخففة .
فصل في لفظ " أبابيل " 
الأبابيل : الجماعات شيئاً بعد شيء ؛ قال : [ الطويل ]
5309 - طَريقٌ وجبَّارٌ رِوَاءٌ أصُولهُ
عَليْهِ أبَابيلٌ من الطَّيْرِ تَنعَبُ
وقال آخر : [ البسيط ]
5310 - كَادَتْ تُهَدُّ مِنَ الأصواتِ رَاحِلَتِي
إذْ سَالتِ الأرضُ بالجُرْدِ الأبابيلِ
قال أبو عبيدة : أبابيل : جماعات في تفرقة ، يقال : جاءت الطير أبابيل من هاهنا ، وهاهنا .
قال سعيد بن جبير : كانت طيراً من السَّماء لم ير مثلها .
" وروى الضحاك عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " إنَّهَا طَيْرٌ بَينَ السَّماءِ والأرضِ تُعَشِّشُ وتُفرِّخُ " . وعن ابن عباس - رضي الله عنه - كان لها خراطيم كخراطيم الفيلة ، وأكفّ كأكفّ الكلاب .
وقال عكرمة : كانت طيراً خضراً خرجت من البحر ، لها رُءُوس كرءوس السِّباع ، ولم تر قبل ذلك ، ولا بعده .
وقالت عائشة - رضي الله عنها - : هي أشبه شيء بالخطاطيف .
[ وقيل : إنها أشبه بالوطاويط ] .
وقيل : إنها العنقاء التي يضرب بها الأمثال .
قال النحاس : وهذه الأقوال متفقة المعنى ، وحقيقة المعنى : أنها جماعات عظام ، يقال : فلان يؤبل على فلان ، أي : يعظم عيله ويكثر ، وهو مشتقّ من الإبل .
قال ابن الخطيب : هذه الآية ردّ على الملحدين جدًّا ، لأنهم ذكروا في الزَّلازل ، والرياح والصواعق ، والخسف ، وسائر الأشياء التي عذب الله - تعالى - بها الأمم أعذاراً

" " صفحة رقم 501 " " 
ضعيفة ، أما هذه الواقعة ، فلا يجري فيها تلك الأعذار ، وليس في شيء من الطَّبائع والحيل أن يعهد طير معها حجارة ، فيقصد قوماً دون قوم فيقتلهم ، ولا يمكن أن يقال : إنه كسائر الأحاديث الضعيفة ؛ لأنه لم يكن بين عام الفيل ، ومبعث الرسول إلا نيفاً وأربعين سنة ، ويوم تلا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) هذه الآية ، كان قد بقي جمع شاهدوا تلك الواقعة ، فلا يجري فيها تلك الأعذار ، ولو كان النقل ضعيفاً لكذبوه ، فعلمنا أنه لا سبيل للطَّعن فيها .
قوله : ( تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ ( ، " بِحجَارَةِ " صفة ل " طير " ، وقرأ العامة : " تَرْميهِمْ " بالتأنيث .
وأبو حنيفة ، وابن يعمر ، وعيسى ، وطلحة : بالياء من أسفل ، وهما واضحتان ، لأن اسم الجمع يذكر ويؤنث .
ومن الثانية قوله : [ البسيط ]
5311 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كالطَّيْرِ يَنْجُو مِنَ الشُّؤبُوبِ ذي البَردِ
وقيل : الضمير لربِّك ، أي : يرميهم ربك بحجارة ، و " مِنْ سِجِّيل " صفة ل " حِجَارة " والسجيل ، قال الجوهري : قالوا حجارة من طين ، طبخت بنار جهنم ، مكتوب فيهاى أسماء القوم ، لقوله تعالى : ( لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ( [ الذاريات : 33 ] .
وقال عبد الرحمن بن أبزى : " مِنْ سجِّيلٍ " من السماء ، وهي الحجارة التي نزلت على قوم لوط .
وقيل : من الجحيم ، وهي سِجِّين " ثم أبدلت اللام نُوناً ، كما قالوا في أصيلان : أصيلال ، قال ابن مقبلٍ : [ البسيط ]
5312 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ضَرْباً تَواصَتْ بِهِ الأبطالُ سِجِّنَا
إنما هو " سجيلاً " .
وقال الزجاج : " مِنْ سجِّيل " ، أي : مما كتب عليهم أن يعذبوا به ، مشتق من السجل وقد تقدم القول في السجيل في سورة " هود " .

" " صفحة رقم 502 " " 
قال عكرمة : [ كانت ترميهم بحجارة معها ] ، فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجدري لم ير قبل ذلك اليوم .
وقال ابن عبَّاس رضي الله عنه : كان الحجر إذا وقع على أحدهم نفط جلده ، وكان ذلك أول الجدري .
قال يونس وأبو عبيدة : والسجيل عند العرب : الشديد الصلب .
قال بعض المفسرين : إنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب لكمة واحدة ، وإنهما : سجّ وجيل : فالسجُّ : الحجر ، والجيل : الطِّين ، أي من هذين الجنسين : الحجر والطين .
قال أبو إسحاق : وحدثني يعقوب بن عتبة أنه قال : أول ما دامت الحصبة بأرض العرب ذلك وإنه أول ما رأى بها مرائر الشجر الحرمل والحنظل والعشار ذلك العام .
قوله : ( فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ ) . " كَعصْفٍ " هو المفعول الثاني للجعل ، بمعنى التصيير ، وفيه مبالغة حسنة ، وهو أنه لم يكفهم أم جعلهم أهون شيء من الزَّرع ، وهو ما لا يجدي طائلاً ، حتى جعلهم رجيعاً . والمعنى : جعل الله تعالى أصحاب الفيل كورق الزروع إذا أكله الدواب ، فرمت به من أسفل قاله ابن زيد وغيره ، والعصف جمع واحده عصفة وعصافة ، وأدخل الكاف في " كعصف " للتشبيه مع مثل قوله تعالى : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ( [ الشورى : 11 ] ومعنى مأكول أن المراد به قشر البُرِّ يعني الغلاف الذي يكون كقشر الحنطة إذا خرجت منه الحبة شبَّه تقطُّع أوصالهم بتفرُّق أجزائه ، روي معناه عن ابن زيد ، وغيره .
قال ابن إسحاق : لما رج الله الحبشة عن " مكة " ، عظمت العرب قريشاً ، وقالوا : أهل الله قاتل عنهم ، وكفاهم مئونة عدوهم ، فكان ذلك نعمةً من الله عليهم .
روى الثَّعلبي عن أبيّ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " مَنْ قَرَأ سُورَة ) الْفِيلِ ( عَافاهُ اللهُ تعَالى حياته مِنَ المسْخِ ، والعَدُوِّ " والله أعلم .

" " صفحة رقم 503 " "
سورة قريش
مكية في قول الجمهور ، مدنية في قول الضحاك والكلبي ، هي أربع آيات ، وسبع عشرة كلمة ، وثلاث وسبعون حرفا .
بسم الله الرحمن الرحيم
( لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ إِيلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ (
قوله تعالى : ( لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ ( ، في متعلق هذه الآية أوجه :
أحدها : أنه ما في السورة قبلها من قوله تعالى : ( كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ ) .
قال الزمخشري " هذا بمنزلة التضمين في الشعر ، وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله تعلقاً لا يصح إلا به ، وهما في مصحف أبيّ سورة واحدة بلا فصل .
وعن عمر أنه قرأهما في الثانية من صلاة المغرب ، وقرأ في الأولى : " والتِّينِ " ، انتهى .
وإلى هذا ذهب الأخفش ، إلا أن الحوفي قال : ورد هذا القول جماعة ، بأنه لو كان كذا ، لكان " لإيْلافِ " بعض سورة " ألَمْ تَرَ " ، وفي إجماع الجميع على الفصل بينهما ما يدل على عدم ذلك .
الثاني : أنه مضمر تقديره : فعلنا ذلك ، أي : إهلاك أصحاب الفيل ) لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ ( ، أي : لتأليف قريش ، أو لتنفق قريش ، أو لكي تأمن قريش ، فتؤلف رحلتيها .
وقيل : تقديره : اعجبوا .
الثالث : أنه قوله تعالى : ( فَلْيَعْبُدُواْ ( لإيلافهم ؛ فإنها أظهر نعمة عليهم .
قاله الزمخشري ؛ وهو قول الخليل من قبله .
وقرأ ابن عامر : " لإلاف " دون ياء قبل اللام الثانية .

" " صفحة رقم 504 " " 
والباقون : " لإيلاف " بياء قبلها ، وأجمع الكل على إثبات الياء في الثاني ، وهو " إيلافهم " . ومن غريب ما اتفق في هذين الحرفين : أن القراء اختلفوا في سقوط الياء وثبوتها في الأول مع اتفاق المصاحف على إثباتها خطًّا ، واتفقوا على إثبات الياء في الثاني مع اتفاق المصاحف على سقوطها خطًّا ، وهذا دليل على أن القراء يتبعون الأثر والرواية ، لا مجرد الخط .
فأما قراءة ابن عامر ففيها وجهان :
أحدهما : أنه مصدر ل " ألف " ثلاثياً ، يقال : ألف الرجل ، إلفاً ، وإلافاً ، كتبته كتاباً ، ويقال : ألفته إلفاً وإلافاً .
وقد جمع الشاعر بينهما في قوله : [ الوافر ]
5313 - زَعمْتُمْ أنَّ إخْوتَكُمْ قُريْشٌ
لَهُمْ إلفٌ وليْسَ لَكُمْ إلافُ
والثاني : أنه مصدر ل " آلف " رباعياً نحو قاتل قتالاً . وقال الزمخشري : لمُؤالفةِ قريش . وأما قراءة الباقين فمصدر آلف رباعياً بزنة " أكرم " يقال : آلفته ، أولفه إيلافاً .
قال الشاعر : [ الطويل ]
5314 - مِنَ المُؤلفَاتِ الرَّمْلَ أدمَاءُ حُرَّةٌ
شُعَاعُ الضُّحَى في مَتْنِهَا يتوضَّحُ
وقرأ عاصم في رواية : " إئلافهم " بهمزتين ، الأولى مكسورة ، والثانية ساكنة ، وهي شاذة ؛ لأنه يجب في مثله إبدال حرفاً مجانساً ك " إيمان " .
وروي عنه أيضاً : بهمزتين مكسورتين ، بعدهما ياء ساكنة .
وخرجت على أنه أشد منها ، فقال : " بهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة ، بعدها همزة مكسورة " . وهو بعيد ، ووجهه : أنه أشبع الكسرة ، فنشأت الياء ، وقصد بذلك الفصل بين الهمزتين كالألف في " أأنْذَرتَهُمْ " .
وقرأ أبو جعفر : " لإلف قريش " بهمزة مكسورة ، بزنة : " قِرْد " ، وقد تقدم أنه مصدر ل " ألف " كقوله : [ الوافر ]
5315 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لَهُمْ إلْفٌ وليْسَ لَكُمْ إلافُ

" " صفحة رقم 505 " " 
وعنه أيضاً ، وعن ابن كثير : " إلفهم " ، وهي ساكنة اللام بغي ياء ، وهي قراءة مجاهد وحميد .
وروت أسماء - رضي الله عنها - أنها سمعت رسول الله يقرأ : " إلفهم " ، وهو مروي أيضاً عن ابن عبَّاس وغيره .
وعنه أيضاً : " ليْلافهم " بياء ساكنة بعد اللام ، وذلك أنه لما أبدل الثانية حذف الأولى على غير قياس .
وقرأ عكرمة : " ليألف قريش " فعلاً مضارعاً .
وعنه أيضاً : " لتألف قريش " على الأمر واللام مكسورة ، وعنه فتحها مع الأمر وهي لغة .
فصل في اتصال السورة بما قبلها
تقدم أن هذه السورة ، متصلة بما قبلها في المعنى ، أي : أهلكت أصحاب الفيل لإيلاف قريش ، أو لتنفق قريش ، أو لتأمن قريش فتؤلف رحلتيها .
قال ابن الخطيب : فإن قيل : إنما كان الإهلاك لكفرهم .
قلنا : جزاء الكفور يكون يوم القيامة ، يجزي كل نفس بما كسبت للأمرين معاً ، ولكن لا تكون اللام لام العاقبة ، أو يكون المعنى : " ألم تَرَ كيف فعل ربُّك بأصحاب الفيل ؛ لإيلاف قريش " ، أي : كل ما تضمنته السورة " لإيلافهم " ، أو تكون اللاَّم بمعنى " إلى " ، أي : وجعلنا هذه النعم مضافاً إلى قريش .
وقال الكسائي والأخفش : اللام في ) لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ ( لام التعجب . أي اعجبوا لإيلاف قريش ، نقله القرطبي .
قال الفراء : هذه السورة متصلة بالسورة الأولى ؛ لأنه ذكر أهل " مكة " عظيم نعكته عليهم فيما صنع بالحبشة ، ثم قال - جلا وعلا - : ( لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ ) . فعلنا باصحاب الفيل نعمة منا على قريش ، وذلك أن قريشاً كانت تخرج في تجارتها ، فلا يغار عليها في الجاهلية ، يقولون : هم أهل بيت الله تعالى حتَّى جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبة فأهلكه الله تعالى ، فذكرهم نعمته ، أي : فجعل الله تعالى ذلك ) لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ ( أي :

" " صفحة رقم 506 " " 
ليألفوا الخروج ولا يتجرأ عليهم ، قاله مجاهد وابن عباس في رواية سعيد بن جبير .
قال ابن عباس ، في قوله تعالى : ( لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ ( قال : نعمتي على قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ، قال : كانوا يشتون ب " مكة " ، ويضيفون ب " الطائف " ، وعلى هذا القول يجوز الوقف على رءوس الآي ، وإن لم يكن الكلام تاماً .
قال ابن الخطيب : والمشهور أنهما سورتان ، ولا يلزم من التعلق الاتحاد ؛ لأن القرآن كسورة واحدة .
وقال الخليل : ليست متصلة ، كأنه قال : ألف الله قريشاً إيلافاً ، فليعبدوا ربَّ هذا البيت [ واللام متعلقة بقوله تعالى : فليعبد هؤلاء رب هذا البيت ، لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف للامتياز ، ويحمل ما بعد الألف ألفاً على ما قبلها ؛ لأنها زائدة غير عاطفة كقولك : زيد فاضرب ، وأما مصحف أبيّ فمعارض بإطباق على الفصل بينهما ، وأما قراءة عمر - رضي الله عنه - فالإمام قد يقرأ سورتين ] .
قال ابن العربي : وليست المواقف التي ينتزع بها القراء شرعاً عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مروياً ، وإنما أرادوا به تعليم الطلبة المعاني ، فإذا علموها وقفوا [ حيث شاءوا ، فأما الوقف عند انقطاع النفس فلا خلاف فيه ، ولا تعد ما قبله إذا اعتراك ذلك ، ولكن ابدأ من حيث وقف بك نفسك ، هذا رأيي فيه ] ، ولا دليل على ما قالوه بحالٍ ، ولكني أعتمد الوقف على التَّمام ، كراهية الخروج عنهم .
قال القرطبي : " وأجمع المسلمون أن الوقف عند قوله : " كَعصفٍ مأكُولٍ " ، ليس بقبيح ، وكيف يقال بقبحه ، وهذه السورة تقرأ في الركعة الأولى ، والتي بعدها في الركعة الثانية ، ولا يمنع الوقف على إعجاز الآيات ، سواء تمَّ الكلام أم لا " .
فصل في الكلام على قريش
قريش : اسم القبيلة .
قي : هم ولد النضر بن كنانة ، وكل من ولده النضر فهو قرشي ، وهو الصحيح وقيل : هم ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، فمن لم يلده فهو ليس بقرشي ، فوقع الوفاق على أن بني فهر قرشيون ، وعلى أن كنانة ليسوا بقرشيين ، ووقع الخلاف في النضر ومالك ، ثم اختلف في اشتقاقه على أوجه :

" " صفحة رقم 507 " " 
أحدها : أنه من التقرُّش ، وهو التجمُّع ، لاجتماعهم بعد تفرق ، قال : [ الطويل ]
5316 - أبُونَا قُصَيٌّ كَانَ يُدعَى مُجمِّعاً
بِهِ جَمَّعَ اللهُ القَبائلَ مِنْ فِهْرِ
والثاني : أنه من القرش : وهوالكسب ، كانت قريش تجاراً ، يقال : قرش يقرش : أي : اكتسب .
والثالث : أنه من التفتيش ، يقال : قَرَشَ يقرش عني أي : فتش ، وكانت قريش يفتشون على ذوي الخلاَّات ، فيسدون خلَّتهم .
قال الشاعر : [ الخفيف ]
5317 - أيُّهَا الشَّامِتُ المُقرِّشُ عَنَّا
عِنْدَ عَمْرٍو فَهلْ لهُ إبْقَاءُ
والرابع : أن معاوية سأل ابن عباس لم سميت قريش قُريشاً ؟ .
فقال : لدابة في البحر يقال لها : القرش من أقوى دوابه ، تأكل ولا تؤكل ، وتعلثو ولا تُعْلَى .
وأنشد قول تبع : [ الخفيف ]
5318 - وقُريشٌ هِيَ الَّتي تَسكنُ البَحْ
رَ بِهَا سُمِّيَتْ قُريشٌ قُرَيْشَا
تَأكُلُ الرثَّ والسَّمينَ ولا تَتْ
رُكُ فِيهَا لِذِي جَناحَيْنِ رِيشَا
هَكَذا في البِلادِ حَيُّ قُريْشٍ
يأكُلونَ البِلادَ أكْلاً كَمِيشَا
ولهُمْ آخِرُ الزَّمانِ نبيٌّ
يُكْثرُ القَتْلَ فِيهمُ والخُمُوشَا
ثم قريش : إما أن يكون مصغراً تصغير ترخيم ، فقيل : الأصل مقرش ، وقيل : قارش ، وإما أن يكون مصغراً من ثلاثي ، نحو : القرش ، وأجمعوا على صرفه هنا مراداً به الحي ، ولو أريد به القبيلة لامتنع من الصَّرف ؛ كقوله : [ الكامل ]
5319 - غَلَبَ المَسامِيحَ الولِيدُ سَماحَةً
وكَفَى قُريْشَ المُعضِلاتِ وسَادَهَا
قال سيبويه في معدّ ، وقريش ، وثقيف ، وكينونة ، هذه للأحياء أكثر ، وإن جعلتها أسماء للقبائل ، فهو جائز حسن .

" " صفحة رقم 508 " " 
قوله : ( إِيلاَفِهِمْ ( مؤكد للأول تأكيداً لفظيًّا ، وأعربه أبو البقاء : بدلاً .
قوله : " رحلة مفعول به بالمصدر ، والمصدر مضاف لفاعله ، أي : لأن ألفوا رحلة ، والأصل : رحلتي الشتاء والصيف ، ولكنه أفرد لأمن اللبس ؛ كقوله : [ الوافر ]
5320 - كُلُوا في بَعْضِ بَطْنِكمُ تَعِفُّوا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قاله الزمخشريُّ . وفيه نظر ، لأن سيبويه يجعل هذا ضرورة ، كقوله : [ الطويل ]
5321 - حَمَامَةَ بَطْنِ الوادِيَيْنِ تَرَنَّمِي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال الليث : الرحلة اسم لارتحال القوم للمسير وقيل : رحلة اسم جنس ، وكانت له أربع رحل ، وجعله بعضهم غلظاً ، وليس كذلك .
قال القرطبي : " رِحْلة " نصب بالمصدر أي : ارتحالهم رحلة ، أو بوقوع " إيْلافِهم " عليه ، أو على الظرف ، ولو جعلتها في محل الرفع على معنى هما رحلتا الشتاء ، والصيف ، لجاز .
وقرأ العامة : بكسر الراء ، وهي مصدر .
وأبو السمال : بضمها ، وهي الجهة التي يرتحل إليها ، والشتاء : واد ، شذُّوا في النسب إليه ، فقالوا : شتوي ، والقياس : شِتَائي ، وشِتَاوي ك " كسائي ، وكِسَاويّ " .
فصل في معنى الآية
قال مجاهد في قوله تعالى : ( إلافهم رحلة الشتاء والصيف ( : لا يشق عليهم شتاء ولا صيف ، منة منه على قريش .
وقال الهروي وغيره : كان أصحاب الإيلاف أربعة إخوة : هاشم ، وعبد شمس ، والمطلب ، ونوفل بن عبد مناف ، فأما هشام فإنه كان يؤلف ملك " الشام " ، أي : أخذ منه حبلاً وعهداً يأمن به في تجارته إلى " الشام " ، وأخوه عبد شمس كان يؤلف إلى " الحبشة " ، والمطلب إلى " اليمن " ، ونوفل إلى " فارس " ، ومعنى يؤلف : يجير ، فكان هؤلاء الإخوة يسمون المجيرين ، فكان تُجَّارُ قريشش يختلفون إلى الأمصار ، بحبل هؤلاء الإخوة ، فلا يتعرض لهم .

" " صفحة رقم 509 " " 
قال الأزهري : الإيلاف : شبه الإجارة بالخفارة ، يقال : آلف يؤلف : إذا أجار الحمائل بالخفارة ، والحمائل : جمع حمولة .
قال : والتأويل : أن قريشاً كانوا سكان الحرم ، ولم بكن لهم زرع ولا ضرع ، وكانوا يميرون في الشتاء ، والصيف آمنين ، والناس يتخطَّفُون من حولهم ، فكانوا إذا عرض لهم عارض قالوا : نحن أهل حرم الله ، فلا يتعرض الناس لهم ، وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء ، لأنها بلاد حامية ، والرحلة الأخرى في الصيف إلى " الشام " ؛ لأنها بلاد باردة .
وعن ابن عباس ، قال : يشتون ب " مكة " لدفئها ، ويصيفون ب " الطائف " لهوائها ، وهذه من أجل النعم أن يكون للقوم ناحية حر تدفع عنهم برد الشتاء ، وناحية برد تدفع عنهم حر الصيف ، فذكرهم الله تعالى هذه النعمة . .
فصل في الشتاء والصيف
قال مالك : الشتاء نصف السُّنة ، والصيف نصفها .
وقال قوم آخرون : الزمان أربعة أقسام : شتاء ، وربيع ، وصيف ، وخريف .
وقيل : شتاء ، وصيف ، وقيظ ، وخريف .
قال القرطبيُّ : والذي قال مالك أصح ؛ لأن اللهَّ قسم الزمان قسمين ، ولم يجعل لهما ثالثاً .
قوله : ( فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَ اذَا الْبَيْتِ ( ، أمرهم تعالى بعبادته ، وتوحيده لأجل إيلافهم رحلتين ، وتقدم الاكلام على الفاء ، والبيت هو الكعبة ، وفي تعريف نفسه بأنه تعالى رب هذا البيت وجهان :
أحدهما : أنها كانت لهم أوثان ، فميز نفسه تعالى عنها .
الثاني : لأنهم شُرِّفوا بالبيت على سائر العرب ، فذكر لهم ذلك تذكيراً لنعمته . وقيل : المعنى : أن يعبدوا رب هذا البيت ، أي ليألفوا عبادة رب هذا البيت كما كانا يألفون الرحلتين . ) الَّذِى أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ ( ، أي : من أجل الجوع ، و " آمنهم " من أجل الخوف ، والتنكي للتعظيم أي : من جوع وخوف عظيم .
وقال أبو البقاء : ويجوز أن يكون في موضع الحال من مفعول " أطْعَمَهُمْ " .

" " صفحة رقم 510 " " 
وأخفى نون " من " في الخاء : نافع في رواية ، وكذلك مع العين ، نحو : " من على " ، وهي لغة حكاها سيبويه .
فصل في مكان قريش
قال ابنُ عبَّاسٍ : وذلك بدعوة إبراهيم - عليه السلام - حيث قال : ( رَبِّ اجْعَلْ هَ اذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ ( [ البقرة : 126 ] .
وقال ابن زيد : كانت العرب يغيرُ بعضهاعلى بعض ويسبي بعضها من بعض ، فأمنت قريش من ذلك لمكان الحرم .
وقيل : شق عليهم السَّفر في الشتاء والصيف ، فألقى الله - تعالى - في قلوب الحبشة أن يحملوا إليهم طعاماً في السَّفر ، فخافت قريش منهم وظنُّوا أنهم خرجوا لحربهم ، فخرجوا إليهم متحرزين ، فإذا هم قد جلبوا لهم الطعام ، وأعانوهم بالأقوات ، فكان أهلُ " مكة " يخرجون إلى " جدة " بالإبل والحمر فيشترون الطعام على مسيرة ليلتين .
وقيل : إن قريشاً لما كذبوا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) دعا عليهم ، فقال : " اللَّهُم اجْعلهَا عَليهِمْ سِنيْنَ كَسني يُوسُفَ " فاشتد القحط ، فقالوا : يا محمد ، ادعُ الله لنا فإنا مؤمنون ، فدعا لهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأخصبت " تبالة " ، و " جرش " من بلاد " اليمن " ، فحملوا الطعام إلى " مكة " ، وأخصب أهلها
. وقال الضحاك وربيع وشريك وسفيان : وآمنهم من خوف الحبشة مع الفيل .
وقال علي رضي الله عنه : وآمنهم من أن تكون الخلافة إلا فيهم .
وقيل : كفاهم أخذ الإيلاف من المملوك .
روى الثعلبي عن أبيّ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " مَنْ قَرَأ سُورَة ) لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ ( أعطِيَ من الأجْرِ حَسناتٍ بعَددِ مَنْ طَافَ بالكَعْبَةِ ، واعْتكََ بِهَا " والله أعلم .

" " صفحة رقم 511 " "
سورة " الدين " وتسمى " الماعون "
مكية في قول عطاء ، وجابر ، وأحد قولي ابن عباس ، ومدنية في قول له آخر ، وهو قول قتادة وغيره ، وهي سبع آيات ، وخمس وعشرون كلمة ، ومائة وثلاثة وعشرون حرفا . بسم الله الرحمن الرحيم
( / أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (
قوله تعالى : ( أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِ الدِّينِ ( ، أي : بالجزاء ، والحساب ، وقرأ اكسائي : " أَرَيْتَ " بسقوط الهمزة . وتقدم تحقيقه في " الأنعام " .
وقال الزمخشري : وليس بالاختبار ، لأن حذفها مختصّ بالمضارع ، ولم يصح عن العرب : " رَيْتَ " ولكن الذي سهل من أمرها وقوع حرف الاستفهام في أول الكلام ، ونحوه : [ الخفيف ]
5322 - صَاحِ ، هَلْ رَيْتَ أو سَمِعْتَ بِراعٍ
رَدَّ الضَّرعِ ما قَرَى في الحِلابِ
وفي " أرأيْتَ " وجهان :
أحدهما : أنها بصرية ، فتتعدَّى لواحد ، وهو الموصول كأنه قال : أبصرت المكذب .
والثاني : أنها بمعنى " أخبرني " فتتعدَّى لاثنين ، فقدره الحوفي : أليس مساحقًّا عذاب الله .
وقدره الزمخشري : من هو ، ويدل على ذلك قراءة عبد الله : " أرأيتك " بكاف الخطاب ، والكاف لا تلحق البصرية .

" " صفحة رقم 512 " " 
قال القرطبي : " وفي الكلام حذف والمعنى : أرأيت الذي يكذب بالدين ، أمصيب هو ، أو مخطئ " .
فصل فيمن نزلت فيه السورة
نقل أبو صالحٍ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : نزلت في العاص بن وائل السهمي ، وهو قول الكلبي ومقاتل .
وروى الضحاك عنه قال : نزلت في رجُل من المنافقين .
وقال السديُّ : نزلت في الوليد بن المغيرة .
[ وقيل في أبي جهل .
وقال الضحاك : في عمرو بن عائذ .
وقال ابن جريج : في أبي سفيان ، وكان ينحر في كل أسبوع جزوراً ، فطلب منه يتيم شيئاً فقرعه بعصاه ، فأنزل الله هذه السورة ] .
قال ابن الخطيب : وقيل : إنه عام في كل مكذب بيوم الدين .
قوله : ( فَذَلِكَ ( ، فيه وجهان :
أحدهما : أن الفاء جواب شرط مقدر ، أي : طلبت علمه فذلك .
والثاني : أنها عاطفة " فَذلِكَ " على " الَّذي يُكذِّبُ " إما عطف ذات على ذات ، كأنه قيل : أخبرني ، وإما تقول فيمن يكذب بالجزاء ، وفيمن يؤذي اليتيم ، ولا يطعم المسكين أنِعْمَ ما يصنع ؟ .
فعلى الأول يكون اسم الإشارة في محل رفع بالابتداء ، والخبر الموصول بعده ، وإما على أنه خبر لمبتدأ مضمر ، أي : فهو ذلك ، والموصول نعته .
وعلى الثاني : أن يكون منصوباً بالنسق ، على ما هو منصوب ، إلا أن أبا حيان رد الثاني فقال : جعل " فَذلِكَ " في موضع نصب على المفعول ، وهو تركيب غريب كقولك : " أكرمت الذي يزورنا فذلك الذي يحسن إيلنا " فالمتبادر إلى الذهن أن " فَذلِكَ " 

" " صفحة رقم 513 " " 
مرفوع بالابتداء ، وعلى تقدير النصب يكون التقدير : أكرمت الذي يزورنا ، فأكرمت ذلك الذي يحسن إلينا ، فاسم الإشارة في هذا التقدير غير متمكِّن تمكن ما هو فصيح ، إذ لا حاجة إلى أن يشار إلى " الذي يزورنا " ، بل الفصيح : أكرمت الذي يزورنا ، فالذي يحسن إلينا ، أو " أكرمت الذي يزورنا ، فيحسن إلينا " ، وأما قوله : " إما عطف ذات على ذات " ، فلا يصح ؛ لأن " فذلك " إشارة إلى " الَّذي يُكذِّبُ " فليسا بذاتين ؛ لأن المشار إليه بقوله : " فَذلِكَ " هو واحد ، وأما قوله : " ويكون جواب أرأيت محذوفاً " فلا يسمَّى جواباً ، بل هو في موضع المفعول الثاني ل " أرأيت " ، وأما تقديره " أنعمَ ما يصنع " فهمزة الاستفهام لا نعلم دخولها على " نِعْمَ " ، ولا " بِئْسَ " ، لأنهما إنشاء ، والاستفهام لا يدخل إلا علىالخبر ، انتهى . [ والجواب عن قوله : " فاسم الإشارة غير متمكن " إلى آخره ، أن الفرق بينهما أن في الآية الكريمة استفهاماً وهو " أرأيتَ " فحسن أن يفسر ذلك المستفهم منه بخلاف المثال الذي مثل به ، فمن ثم حسن التركيب المذكور ، وعن قوله : " لأن " فذلك إشارة إلى القائم لا إلى زيد ، وإم كان يجوز أن يكون إشارة إيله ، وعن قوله : " فلا يسمى جواباً " أن النحاة يقولون : جواب الاستفهام ، وهذا ما تقدمه استفهام فحسن ذلك ] ، وعن قوله : " والاستفهام لا يدخل إلا على الخبر " بالمعارضة بقوله : ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ ( [ محمد : 22 ] فإن " عسى " إنشاء فما كان جواباً له ، فهو جوابٌ لنا .
فصل
قال ابن الخطيب : هذا اللفظ ، وإن كان في صورة الاستفهام ، لكن الغرض بمثله المبالغة في التعجب كقولك : أرأيت فلاناً ماذا ارتكب .
ثم قيل : إنه خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام .
وقيل : خطاب لكل عاقل .
قوله : ( يَدُعُّ الْيَتِيمَ ( قرأ العامة : بضم الدَّال ، وتشديد العين من " دعَّه " أي : دفعه ، وأمير المؤمنين والحسن وأبو رجاء : " يَدعُ " بفتح الدال وتخفيف العين .
فصل
قال الضحاك عن ابن عباس : " فذلِكَ الذي يدعُّ اليَتِيمَ " ، أي : يدفعه عن حقه ، قال تعالى : ( يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ( [ الطور : 13 ] .

" " صفحة رقم 514 " " 
[ قال قتادة : يقهره ويظلمه ، وقد تقدم في سورة " النساء " أنهم كانوا لا يورثون النساء ، ولا الصغار ، ويقولون : إنما يجوز المال من يطعن بالسنان ويضرب بالحسام ] .
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " مَنْ ضمَّ يَتِيماً مِنَ المُسْلمينَ ، حَتَّى يَسْتَغْنِي فَقدْ وجَبَتْ لهُ الجَنَّة " . قوله : ( وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ( ، أي : لا يأمر به من أجل بخله ، وتكذيبه الجزاء ، والحساب .
وقرأ زيد بن علي : " ولا يحاضّ " من المحاضة . وقد تقدم في الفجر .
قال القرطبي : " وليس الذم عامًّا حتى يتناول من تركه عجزاً ، ولكنهم كانوا يبخلون ويعتذرون لأنسفهم ، ويقولون : ( أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ( [ يس : 47 ] فنزلت هذه الآية فيهم ، فيكونُ معنى الآية : لا يفعلونه إن قدروا ، ولا يحثون عليه إن عسروا " .
( س 7 ش / فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (
قوله : ( فَوَيْلٌ ( مبتدأ ، ومعناه : عذابٌ لهم ، وقوله : ( لِّلْمُصَلِّينَ ( خبر والفاء للسبب ، أي : تسبب عن هذه الصفات الذَّميمة الدعاء عليهم بالويل .
قال الزمخشريُّ بعد قوله : " كأنه قيل : أخبرني " : وما تقول فيمن يكذب بالدين أنعم ما يصنع ، ثم قال تعالى : ( فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ( على معنى : فويل لهم ، إلا أنه وضع صفتهم موضع ضميرهم ؛ لأنهم كانوا مع التكذيب وما أضيف إليهم ساهين عن الصلاة مرائين غير مزكين أموالهم .
فإن قلت : كيف جعلت المصلين قائماً مقام الضمير " الذي يُكذِّبُ بالدينِ " ، وهو واحد ؟ قلت : معناه الجمع ؛ لأن المراد الجنس .
قال أبو حيان : وأما وضعه المصلين موضع الضمير ، وأن " المُصلِّينَ " جمع ، لأن ضمير " الذي يُكذِّبُ " معناه الجمع ، فتكلُّف واضح ، ولا ينبغي أن يحمل القرآن إلاَّ ما عيله الظَّاهر ، وعادة هذا الرجل أشياء في فهم القرآن ليست بواضحة .
قال شهاب الدين : وعادة هذا الرجل التَّحامل على الزمخشري ، حتى يجعل حسنهُ قبيحاً ، وطيف يرد ما له ، وفيه ارتباط الكلام بعضه ببعض ، وجعله شيئاً واحداً ، وما

" " صفحة رقم 515 " " 
تضمنه من المبالغة في الوعيد في إبراز وصفهم الشنيع ، ولا شكَّ أن الظاهر من الكلام أن السورة كلها في وصف قد جمعوا بين هذه الأوصاف كلها من التكذيب بالدين ، ودفع اليتيم ، وعدم الحضّ على طعام المسكينِ ، والسهو في الصلاة ، ومنع الخيرِ .
قوله : ( الَّذِينَ هُمْ ( ، يجوز أن يكون مرفوع المحل ، وأن يكون منصوبه ، وأن يكون مجروره ، تابعاً أو بدلاً أو بياناً ، وكذلك الموصول الثاني ، إلاَّ أنه يحتمل ان يكون تابعاً للمصلين ، وأن يكون تابعاً للموصول الأول .
وقوله : ( يُرَآءُونَ ( أصله : يرائيون ك " يقاتلون " ، ومعنى المراءاة : أي : أن المرائي يُرى النَّاس عمله ، وهم يرون الثَّناء عيله ، فالمفاعلة فيها واضحة ، وقد تقدم تحقيقه .
فصل في اتصال هذه الآية بما قبلها
في اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه :
الأول : أنه لما كان إيذاء اليتيم ، والمنع من بذل طعام المسكين ، دليلاً على النفاق ، كانت هاتين الخصلتين معاملة مع المخلوق .
والثاني : أنه تعالى لما ذكر هاتين الخصلتين مع التكذيب بيوم الدين ، قال : أليس الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ؟ فقال : ويلٌ له من هذه الصلاة ، كيف لا تنهاه عن هذه الأفعال المنكرة .
والثالث : كأنه يقول : إقدامه على إيذاء اليتيم ، وتركه للحث على طعام المسكين تقصير في الشَّفقة على خلق الله تعالى ، وسهوه في الصلاة تقصير في التعظيم لأمر الله تعالى ، فلما وقع التقصير في الأمرين كملتْ شقاوته .
فصل في المراد بالمرائي في الصلاة
قال ابنُ عباس : هو المصلي ، الذي إذا صلّى لم يرجُ لها ثواباً ، وإن تركها لم يخش عليها عقاباً .
وعنه أيضاً : الذين يؤخرونها عن أوقاتها . " قال سعد بن أبي وقَّاص - رضي الله عنه - : قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في قوله تعالى : ( فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ( : " الَّذينَ يُؤخِّرُون الصَّلاة عَنْ وقْتِهَا تهَاوُناً بِهَا " .

" " صفحة رقم 516 " " 
وقيل : لا يتمُّون ركوعها ، ولا سجودها .
وقال إبراهيم : هو الذي يلتفت في سجوده . وقال قطربٌ : هو الذي لا يقرأ ولا يذكر الله ، وفي قراءة عبد الله : " الذين هم عن صلاتهم لاهون " .
[ وعن ابن عباس أيضاً : هم المنافقون يتركون الصلاة سراً ، ويصلونها علانية ، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى الآية ، وهذا يدل على أنها في المنافقين قوله : ( الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ( ، ورواه ابن وهب عن مالك رضي الله عنه ] .
فصل
قال ابن عبَّاس : ولو قال : " في صلاتهم ساهون " لكانت في المؤمنين ، وقال عطاء : الحمد لله الذي قال : ( عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ( ولم يقل : في صلاتهم ، فدل على أن الآية في المنافقين .
قال الزمخشريُّ : فإن قلت : أي فرق بين قوله تعالى : ( عَن صَلاَتِهِمْ ( وبين قوله : " في صلاتهم " ؟ .
قلت : معنى " عَنْ " أنهم ساهون عنها سهو ترك لها ، وقلة التفات إليها ، وذلك فعل المنافقين ، أو الفسقة الشطار من المسلمين ، ومعنى " فِي " أن السَّهو يعتريهم فيها بوسوسة شيطان ، أو حديث نفس ، ولذلك لا يكاد يخلو منه إنسان ، وكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقع له السَّهْوُ في صلاته فضلاً عن غيره .
قال ابن الخطيب : قال كثير من العلماء : إنه ما سها في صلاته لكن أذن الله له في ذلك الفعل بياناً للتشريع في فعل السَّاهي ، ثم بتقدير وقوع السهو منه ، فالسهو على أقسام :

" " صفحة رقم 517 " " 
أحدها : سهو الرسول - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه ، وذلك يجبر بالسنن تارة ، وبالسُّنن والنوافل تارة .
والثاني : ما يكثر في الصلاة من الغفلة ، وعدم استحضار النيَّة ، وهذا يقع كثيراًَ .
والثالث : ترك الصَّلاة ، لا في قضاء الإخراج من الوقت ، ومن ذلك صلاة المُنافق ؛ لأنه يستهزئ بالدين ، والفرق بين المُنافق والمُرائي : إنما يظهرُ زيادة الخُشُوع ليعتقد من يراه دينه ، أو يقال : إن المنافق لا يصلي سراً ، والمرائي تكون صلاته عند النَّاس .
قال ابن العربي : السَّلامة عند السَّهو محال .
قوله : ( الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ( ، أي : يُري الناس أنه يصلي طاعة ، وهو يصلي تقيَّة كالفاسق ، يري أنه يصلي عبادة ، وهو يصلي ليقال : إنه يصلي ، وحقيقة الرِّياء : طلب ما في الدنيا بالعبادة ، وأصله : طلب المنزلةِ في قُلوب الناس ، وهو من وجوه :
أولها : تحسين السَّمت ، يريد بذلك الجاه ، والثناء .
وثانيها : الرياء بالثياب القصار والخشنة ليشتبه بالزهادِ .
وثالثها : إظهار السخط على الدنيا ، وإظهار الوعظ ، والتأسّف على فوات الخير والطاعة .
ورابعها : إظهار الصلاة ، والصدقة ، وتحسين الصلاة ، لأجل رؤية الناس ، وغير ذلك مما يطول ذكره .
فصل في الرياء
لا يكون مُرائياً بإظهار العمل المفروض ، لأن حق الفرائض الإعلان وإشهارها لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ولا غمةُ فِي فَرائضِ اللهِ " ، ولأنها أعلام الإسلام وشرائع الدين ، ويستحق تاركها الذم ، والمَقْت ، فوجب إماطة التُّهمة بإظهارها ، وأما التطوع فحقه أن يخفى ؛ لأنه مما لا يلام بتركه ، ولا تهمة فيه ، فإن أظهره قاصداً للاقتداء كان جميلاً ، وإن قصد بإظهاره أن الأعين تنظر إليه ، ويثنى عليه بالصَّلاح فهو الرياء .
قوله : ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) . في " المَاعُون " أوجه :
أحدها : " فاعول " من المعن ، وهو الشيء القليل ، يقال : ما له معنة ، أي : قليل ، قاله قطربٌ .
الثاني : أنه اسم مفعول من أعانه يعينه [ والأصل : مَعُون ، وكان من حقّه على هذا أن يقال : معون ك " مقول " و " مصون " اسم مفعول من : قال وصان ، ولكن قلبت الكلمة بأن قدمت عينها قبل فائها ، فصار موعون ، ثم قلبت الواو الأولى الفاً كقولهم تاب وصام في توبة وصومة ، فوزنه الآن مفعول ، وفيه شذوذ معان كقام ، وأما مفعول فاسم مفعول الثلاثي .

" " صفحة رقم 518 " " 
الثاني : القلب وهو خلاف الأصل .
الثالث : قلب حرف العلة ألفاً وإن لم يتحرك ، وقياسه على تابه وصامه بعيد لشذوذ المقيس عليه ، وقد يجاب عن الثالث بأن الواو متحركة في الأصل قبل القلب ، فإنه بزنة معوون الوجه ] .
والثالث : أن أصله " معونة " والألف عوضاً عن الهاء .
ووزنه " مفعل " ك " ملوم " ، ووزنه بعد الزيادة " ما فعل " .
فصل في تفسير الماعون
اختلف المفسرون في " الماعون " ، وأحسنها : أنه كان يستعان به ، وينتفع به كالفأس والدلو ، والمقدحة .
قال الأعشى : [ المتقارب ]
5323 - بأجْودَ مِنهُ بِمَاعُونهِ
إذَا ما سَماؤهُمُ لَمْ تَغِمْ
ولم يذكر المفعول للمنع ، إما للعلم به ، أي : يمنعون النَّاس ، أو الطالبين ، وإما لأن الغرض ذكر ما يمنعونه ، تنبيهاً لخساستهم ، وضَنّهم باأشياء النافعة المستقبح منها عند كل أحد .
فإن قيل : هذه الآية تدلُّ على التهديد العظيم بالسَّهو عن الصَّلاة ، والرياء ، وممنع الماعُون ، وذلك من باب الذنوب ، ولا يصير المرء به منافقاً ، فلم حكم الله بمثل هذا الوعيدعلى هاذ الفعل ؟ فالجواب من وجوه :
الأول : قال ابن الخطيب : المراد بالمصلين هنا المنافقون الذين يأتون بهذه الأفعال وعلى هذا التقدير : دلّت الآية على أن الكافر له مزيد عقوبة على فعل محظورات الشرعِ ، وتركه واجبات الشَّرع ، وذلك يدل على أنًّ الكفار مخاطبون بفروع الإسلام .
الثاني : قيل لعكرمة : من منع شيئاً من المتاع كان له الويلُ ؟ فقال : لا ، ولكن من جمع ثلاثتهن فله الويل ، يعني : ترك الصلاةِ ، وفعل الرياء ، وترك الماعون .
روى الثعلبي عن أبيّ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " مَنْ قَرَأ سُورَةَ ) أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِ الدِّينِ ( غَفرَ اللهُ لهُ إنْ كَان مُؤدِّياً للزَّكَاةِ " والله تعالى أعلم .

" " صفحة رقم 519 " "
سورة الكوثر
مكية ، في قول ابن عباس ، والكلبي ، ومقاتل ، ومدنية في قول الحسن ، وعكرمة ، ومجاهد ، وقتادة ، وهي ثلاث آيات ، وعشر كلمات ، واثنان وأربعون حرفا . بسم الله الرحمن الرحيم
( / إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ (
قوله : ( إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ( ، قرأ الحسن وابن محيصن ، وطلحة ، والزعفراني : " أنْطَيْنَاكَ " بالنون .
قال الرازي ، والتبريزي : أبدل من العين نوناً .
فإن عنينا البدل الصناعي فليس بمسلَّم ، لأن كل مادة مستقلة بنفسها ، بدليل كمال تصريفها ، وإن عنينا بالبدل : أن هذه وقعت موقع هذه لغة ، فقريب ، ولا شكَّ أنها لغة ثابتة .
قال التبريزي : هي لغة العربِ العاربةِ من أولى قريش .
وفي الحديث : " اليَدُ العُلْيَا المُنطِيةُ ، واليَدُ السُّفلَى المُنطَاةُ " .
وقال الشاعر وهو الأعشى : [ المتقارب ]
5324 - جِيادُكَ خَيْرٌ جِيادِ المُلوكِ
تُصَانُ الجِلالَ وتُنْطَى الحُلُولاَ
قال القرطبي : وروته أم سلمة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قراءة ، وهي لغة في العطاء أنطيته : أعطيته " .

" " صفحة رقم 520 " " 
والكوثر : " فَوْعَل " ، من الكثرةِ ، وصف مبالغة في المفرط الكثرة ، مثل النوفل من النَّفل ، والجوهر من الجهر ، والعرب تسمي كل شيءٍ كثيراً في العدد ، والقدر ، والخطر : كوثراً ؛ قال : [ الطويل ]
5325 - وأنْتَ كَثيرٌ يَا ابْنَ مَرْوانَ طَيِّبٌ
وكَانَ أبُوكَ ابْنَ العقَائِلِ كَوثَرا
قيل لعجوز رجع ابنها من السَّفر : بم آب ابنك ؟ .
قالت : آب بكوثر ، أي : بمال كثير .
والكوثر من الغبار الكثير ، وقد تكوثر إذا كثر ؛ وقال الشاعر :
5326 - وقَدْ ثَارَ نَقْعُ المَوْتِ حتَّى تَكْوثَرَا
فصل في المراد بالكوثر
اختلفوا في الكوثر الذي أعطيه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقيل : نهر في الجنة رواه البخاري وغيره .
وروى الترمذي عن ابن عمران قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الكَوْثَرُ : نهرٌ فِي الجنَّةِ ، حَافتَاهُ مِنْ ذهَبٍ ، ومَجْراهُ عَلى الدُّرّ والياقوت ، تُربتُهُ أطْيَبُ مِنَ المِسْكِ ، وماؤه أحْلَى مِنَ العَسلِ ، وأبْيَضُ مِنَ الثّلْجِ " . وقال عطاء : هو حوض النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الموقف وفيه أحاديث كثيرة .
وقال عكرمة : الكوثر : النبوة ، والكتاب .
وقال الحسن : هوالقرآن . وقال ابن المغيرة : الإسلام .
وقال ابن كيسان : هو الإيثار .

" " صفحة رقم 521 " " 
وقال الحسن بن الفضل : هو تيسير القرآن ، وتخفيف الشرائع . وقال أبو بكر بن عياش ويمان بن رئاب هو كثرة الأصحاب والتباع والأمة .
وحكى الماورديُّ : أنه رفعة الذكر .
وقيل : [ الشفاعة : وقال هلال بن يساف : هو لا إله إلا الله محمد رسول الله .
وقيل : الصلوات الخمس .
وقيل الفقه في الدين .
وقيل غير ذلك ] .
قال القرطبيُّ : وأصح الأقوال : الأول ، والثاني ؛ لأنه ثابت عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نصًّا في الكوثر .
فصل في الكلام على هذه السورة
قال ابنُ الخطيب : هذه السورة كالمقابلة للتي قبلها ، فإنه ذكر في الأول البُخل ، وترك الصلاة ، والرياء ، ومنع الماعون ، وذكر هنا في مقابلة البخل : ( إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ( وفي مقابلة ترك الصلاة : قوله : " فَصلِّ " أي : دُمْ على الصلاة ، وفي مقابلة الرياء قوله تعالى : ( لِرَبِّكَ ( أي : لرضاه خالصاً ، وفي مقابلة منع الماعون قوله : " وانْحَرْ " ، أي : تصدَّق بلحم الأضاحي ، ثم ختم السُّورة سبحانه وتعالى بقوله : ( إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ ( ، أي : أنَّ المنافق الذي أتى بتلك الأفعال القبيحة سَيمُوتُ ولا يبقى له أثر ، وأما أنت فيبقى لك في الدنيا الذكر الجميل ، في الآخرة الثواب الجزيل . قوله : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) .
قال ابن عبًّاس - رضي الله عنهما - أقم الصلاة المفروضة عليك .
وقال قتادة ، وعطاء ، وعكرمة : فصل لربك صلاة العيد يوم النحر ، " وانْحَرْ " نسُككَ .
وقال أنس : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ينحر ، ثم يصلي ، فأمر أن يصلي ثم ينحر .

" " صفحة رقم 522 " "
قال سعيد بن جبير : نزلت في " الحديبية " حين حصر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن البيت ، فأمره الله تعالى ، أن يصلي ، وينحر البدن ، وينصرف ، ففعل ذلك .
قال ابن العربي : " أما من قال : إن المراد بقوله تعالى :
) فَصَلِّ (
الصلوات الخمس ، فلأنها رُكْن العبادات ، وقاعدة الإسلام ، وأعظم دعائم الدين .
وأما من قال : إنها صلاة الصبح بالمزدلفة ، فلأنها مقرونة بالنحر ، وهو في ذلك اليوم ، ولا صلاة فيه قبل النحر غيرها ، فخصها بالذكر من جملة الصلوات لاقترانها بالنحر " .
قال القرطبي : وأما من قال : إنها صلاة العيد ، فذلك بغير " مكة " ، إذ ليس ب " مكة " صلاة عيد بإجماع ، فيما حكاه أبو بكر رضي الله عنه .
فصل
الفاء في قوله : " فصلِّ " للتعقيب والتسبب ، أي : تسبب هذه المنة العظيمة وعقبها أمرك بالتخلي لعبادة المنعم عليك ، وقصدك إيله بالنحر لا كما تفعل قريش من صلاتها ، ونحرها لأضيافها ، وأما قوله تعالى : ( وَانْحَرْ ( ، قال علي - رضي الله عنه - ومحمد بن كعب القرظي : المعنى ضع اليمنى على اليسرى حذاء النحر في الصلاة .
وعن علي - رضي الله عنه - أن يرفع يديه في التكبير إلى نحره ، وهو مروي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) .
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : استقبل القبلة مكة بنحرك ، وهو قول الفراء ، والكلبي وأبي الأحوص .
قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول : منازلنا تتناحر أي تتقابل نحر هذا بنحر هذا .
وقال ابن الأعرابي : هو انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب ، من قولهم : منازلهم تتناحر ، أي : تتقابل .
[ وعن عطاء : أنه أمره أن يستوي بين السجدتين جالساً حتى يبدو نحره .
وقال محمد بن كعب القرظي : يقول : إن ناساً يصلون لغير الله ، وينحرون لغير الله - تعالى - فقد أعطيناك الكوثر ، فلا تكن صلاتك ولا نحرك إلا لله تعالى .
والنَّحر في الإبل بمنزلة الذَّبح في البقر والغنم ] .

" " صفحة رقم 523 " " 
قوله : ( إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ ) . يجوز أن يكون " هُوَ " مبتدأ و " الأبتر " خبره ، والجملة خبر " إن " ، وأن يكون فصلاً .
وقال أبو البقاء : " أو توكيد " ، وهو غلط ؛ لأن المظهر لا يؤكد بالمضمر . والأبترُ : الذي لا عقب له ، وهو في الأصل : الشيء المقطوع ، من بترهُ ، أي : قطعه .
وحمار أبتر : لا ذنب له ، ورجل أباتر - بضم الهمزة - : الذي يقطع رحمه .
قال : [ الطويل ]
5327 - لَئِيمٌ نَزتْ فِي أنْفهِ خُنزُوانَةٌ
عَلى قَطْعِ ذِي القُرْبَى أحَذُّ أباتِرُ
وبتر - بالكسر - : انقطع ذنبه .
قال أهل اللغة : الأبتر من الرجال : من لا ولد له ومن الدواب : الذي لا ذنب له .
[ وكل من انقطع من الخير أثره ، فهو أبتر . والبترُ : القطع بترت الشيء بتراً قطعته قبل الإتمام ، والانبتار : الانقطاع ، والباتر : السيف القاطع ] .
وفي الحديث : " مَا هَذهِ البُتَيْرَاء ؟ " لمن أوتر بركعة واحدة ، فأنكر عليه ابن مسعود .
وخطب زياد خطبة بتراء ، لم يذكر الله تعالى ، ولا صلى على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) . وكان للنبي درع يقال لها : " البتراء " سميت بذلك لقصرها وقال ابن السكيت الأبتران : العِيْرُ والعبد ، سيما بذلك لقلة خيرهما .
[ والبتريّة فرقة من الزيدية نسبوا إلى المغيرة بن سعد ، ولقبه الأبتر ] .
وقرأ العامة : " شَانِئك " بالألف ، اسم فاعل بمعنى الحال ، أو الاستقبال أو الماضي .
وقرأ ابن عبَّاس : " شنئك " بغير ألف .
فقيل : يجوز أن تكون بناء مبالغة ك " فعال " و " مفعال " ، وقد أثبته سيبويه ؛ وأنشد : [ الكامل ]
5328 - حَذِرٌ أموراً لا تَضِيرُ ، وآمِنٌ
ما لَيْسَ مُنْجِيَهُ مِنَ الأقْدَارِ

" " صفحة رقم 524 " " 
وقول زيد الخيل : [ الوافر ]
5329 - اتَانِي أنَّهُمْ مَزقُونَ عِرْضِي
جحَاشُ الكِرمَليْنِ لهَا قَديدُ
[ فإن كان بمعنى الحال ، والاستقبال ، فإضافته لمفعوله من نصب ، وإن كان بمعنى المضي فهي من نصب .
وقيل : يجوز أن يكون مقصوراً من فاعل كقولهم : بر وبار ، وبرد وبارد ] .
فصل في أقوال العلماء في الآية
اختلف المفسرون [ في المراد ] بقوله تعالى : ( إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ ( فقيل : هو العاص بن وائل ، وكانت العرب تسمي من له بنون ، وبنات ، ثم مات البنون ، وبقي البنات : أبتر .
فقيل : إن العاص وقف مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يكلمه ، فقال له جمع من صناديد قريش : مع من كنت واقفاً ، فقال : مع ذلك الأبتر ، وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وكان من خديجة - رضي الله عنها - فأنزل الله تعالى : ( إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ ( أي : المقطوع ذكره من خير الدنيا ، والآخرة .
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان أهل الجاهلية ، إذا مات ابن الرجل قالوا : بُتر فلان ، فلما توفي إبراهيم ابن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خرج أبو جهل لأصحابه ، فقال : بتر محمد ، فأنزل الله تعالى إن شانئك هو الأبتر يعني أبا جهل .
وقال شهر بن عطية : هو عقبة بن أبي معيط .
وقال السديُّ وابن زيد : إن قريشاً كانوا يقولون لمن مات له ذكور ولده : قد بتر فلان ، فلما مات لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) القاسمُ ب " مكة " ، وإبراهيم ب " المدينة " ، قالوا : بتر محمد ، أي : فليس من يقوم بأمره من بعده ، فنزلت الآية . وقيل : لما أوحى الله تعالى لرسوله ( صلى الله عليه وسلم ) دعا قريشاً إلى الإيمان قالوا : انبتر منا محمد أي خالفنا وانقطع عنا ، فأخبر الله تعالى رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) أنهم هم المبتورون قاله عكرمة وشهر بن حوشب .
فصل في المعاني التي احتوتها هذه السورة
قال أهل العلم : قد احتوت هذه السورة على كونها أقصر سورة في القرآن على

" " صفحة رقم 525 " " 
معان بليغة ، وأساليب بديعة ، منها : دلالة استهلال السورة على أنه - تعالى - أعطاه كثيراً من كثير .
ومنها : إسناد الفعل للمتكلم المعظم نفسه ، ومنها : إيراده بصيغة الماضي تحقيقاً لوقوعه ك " أتَى أمْرُ اللهِ " .
ومنها : تأكيد الجملة ب " إنَّ " .
ومنها : بناء الفعل على الاسم ليفيد بالإسناد مرتين ، ومنها : الإتيان بصيغة تدل على مبالغة الكثرةِ ، ومنها حذف الموصوف بالكوثر ؛ لأن في حذفه من فرط الإبهام ما ليس في إثباته .
ومنها : تعريفه ب " أل " الجنسية الدالة على الاستغراق ، ومنها : فاء التعقيب الدالة على التسبب كما تقدم في " الأنعام " سبب الشكر والعبادة .
ومنها : التعريض بمن كانت صلاته ونحره لغير الله تعالى .
ومنها : أن الأمر بالصلاة إشارة إلى الأعمال الدينية التي هي الصلاة وأفضلها كالأمر بالنحر .
ومنها : حذف متعلق " انْحَرْ " إذ التقدير : فصلِّ لربِّك وانحر له .
ومنها : مراعاة السجع ، فإنه من صناعة البديع العاري عن التكلُّف .
ومنها : قوله تعالى : ( لِرَبِّكَ ( في الإتيان بهذه الصفة دون سائر صفاته الحسنى دلالة على أنه المربِّي ، والمصلح بنعمه ، فلا يلتمس كلَّ خير إلا منه .
ومنها : التنبيه بذكر هذه الصفة القبيحة ، على أنه لم يتصف إلا بمجرد قيام الصفةِ به ، من غير أن يؤثر في من شأنه شيئاً - ألبتة - لأن من شنأ شخصاً ، قد يؤثر فيه شنؤه .
ومنها تأكيد الجملة ب " إنَّ " المؤذنة بتأكيد الخبر ، ولذلك يتلقى بها القسم ، وتقدير القسم يصلح هاهنا .
ومنها : الإتيان بضمير الفصل المؤذن بالاختصاص والتأكيد إن جعلنا " هُوَ " فصلاً ، وإن جعلناه مبتدأ فكذلك يفيد التأكيد إذ يصير الإسناد مرتين .
ومنها : تعريف الأبتر ب " أل " المؤذنة بالخصوصية بهذه الصفة ، كأنه قيل : الكامل في هذه الصفة .

" " صفحة رقم 526 " " 
ومنها : إقباله تعالى على رسوله بالخطاب ، من أول السورة إلى آخرها .
روى الثعلبي عن أبيّ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" من قرأ سورة : ( إنا أعطيناك الكوثر ( سقاه الله - تعالى - من أنهار الجنة ، وأعطي من الأجر عشر حسنات ، بعدد كل قربان قربة العباد في كل عيد أو يقربونه " .
وعن مكحول - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" مَنْ قَرَأ : ( إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ( كَانَ لَهُ ما بيْنَ المَشرِقِ والمَغربِ أبعِرةٌ ، على كُلِّ كرَاريسُ ، كُل كرَّاس مثلُ الدُّنيَا ومَا فيهَا ، كتب بدقة الشَّعرِ ليْسَ فِيهَا إلاَّ صفة قصوره ، ومنَازله في الجنَّةِ " .

" " صفحة رقم 527 " "
سورة الكافرون
مكية ، في قول ابن مسعود ، والحسن ، وعكرمة ، ومدنية في أحد قولي ابن عباس ، وقتادة ، والضحاك . وهي ست آيات ، وست وعشرون كلمة ، وأربعة وسبعون حرفا . بسم الله الرحمن الرحيم
( / قُلْ يأَيُّهَا الْكَافِرُونَ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ وَلاَ أَنَآ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (
قال ابن الخطيب : " هذه السورة تسمة البراءة وسورة الإخلاص ، والمشفعة " .
روى الترمذي من حديث أنس - رضي الله عنه - " إنَّها تعدِلُ ثُلثَ القُرآنِ " .
وروى ابن الأنباري عن أنس - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " قل يا أيها الكافرون تَعدلُ رُبُعَ القُرآنِ " .

" " صفحة رقم 528 " " 
" وخرج الحافظ عبد الغني بن سعيد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - " صلَّى النبيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) بأصحابه في صلاة الفجر في سفرٍ ، فقرأ : " قل يا أيها الكافرون " و " قل هو الله أحد " ثم قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " قَرَأْتُ عَلَيْكُم ثُلثَ القُرآنِ وربعهُ " . [ وروى جبير بن مطعم أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أتُحِبُّ يا جُبير إذا خَرجْتَ سَفَرَاً أنْ تكُونَ مِنْ أمثلِ أصْحَابِكَ هَيْئةً ، وأكْثرهمْ زَاداً " ؟ قلت : نَعَمْ ، فاقْرَأ هذه السُّور الخَمْس من أول : " قل يا أيها الكافرون " إلى " قل أعوذ برب الناس " ، وافتتِحْ قِرءاتَك ب " بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرَّحيمِ " .
قال : [ فوالله ، لقد كنت غير كثير المال ، إذا سافرت أكون أبذَّهُم هيئة ، وأقلهم مالاً ، فمذ قرأتهنّ صرت من أحسنهم هيئة ، وأكثرهم زاداً ، حتى أرجع من سفري ذلك .
قال ابن الخطيب : والوجه في أنها تعدل ربع القرآن ، هو أن القرآن يشتمل على الأمر بالمأمورات ، والنهي عن المحظورات ، وكل واحد منها ينقسم إلى ما يتعلق بالقلوب وإلى ما يتعلق بالجوارح ، وهذه السورة مشتملةٌ وكل واحد منها ينقسم إلى ما يتعلق بالقلوب وإلى ما يتعلق بالجوارح ، وهذه السورة مشتملةٌ على النهي عن المحرمات المتعلقة بأفعال القلوب ، فيكون ربع القرآن .
وخرج ابنُ الأنباري عن نوفل بن فروة الأشجعي ، قال : " جاء رجُل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : أوصني ، قال : " اقرأ عِنْدَ مَنَامِكَ : ( قُلْ ى أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( فإنَّها براءةٌ من الشِّركِ " . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : ليس في القرآن أشدّ غيظاً لإبليس - لعنه الله - من هذه السورة ؛ لأنها توحيد ، وبراءة من الشرك .
وقال الأصمعي : كان يقال ل ) قُلْ ى أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( و ) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ( [ الاخلاص : 1 ] المشتقتان ، أي : أنهما تبرئان من النفاق .
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وقال أبو عبيدة - رضي اله عنه - : كما يقشقش الهناءُ الجرب فيبرئه .
قال ابن السكيت : يقال للقرح والجدري إذا يبس وتقرف ، في الإبل إذا قفل : قد توسَّف جلده ، وتقشّر جلده ، وتقشقش جلده .
قال ابن عباس - رضي الله عنه - : سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة ، والعاص بن وائل ، والأسود بن عبد المطلب ، وأمية بن خلف ، لقوا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقالوا : يا محمدُ ، هلمّ فلنعبد ما تعبد ، ونشترك نحن وأنت في أمرنا كلِّه ، فإن كان ما جئت به خيراً مما بأيدينا ، كنّا قد شاركناك فيه ، وأخذنا بحظِّنا منه ، وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما بيدك ، كنت قد شركتنا في أمرنا ، وأخذت بحظك منه ، فأنزل الله - عز وجل - ) قُلْ ى أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( ، ونزل قوله : ( قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّى أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ( [ الزمر : 64 ] ، فغدا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى المسلمين في الحرم ، وفيه الملأ من قريش ، فقام ( صلى الله عليه وسلم ) فقرأها عليهم ، حتى فرغ من السورة ، فأيسوا منه عند ذلك .
وروى أبو صالح عن ابن عباس - رضي الله عنهم - أنهم قالوا لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : لو استلمت بعض هذه الآلهة لصدقناك ، فنزل جبريل - عليه السلام - بهذه السورة فيئسوا وآذوه ، وآذوا أصحابه ؟
فإن قيل : لم وصفهم في هذه السورة بالكافرين وفي السورة الأخرى بالجاهلين كما تقدم ؟
فالجوابُ : لأن هذه السورة بتمامها نزلت فيهم ، فتكون المبالغة فيها أشد فبولغ فيها بالوصف الأشنع ، وهو الكفر ، لأنه مذموم مطلقاً ، والجهل كالشجرة ، والكفر كالثمرة فقد يذم عند التقييد ، كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " عِلْمُ الإنْسَانِ عِلمُ لا يَنْفَعُ ، وجَهْلٌ لا يَضُرُّ " . فإن قيل : قال في سورة التحريم : ( ى أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُواْ ( [ الآية : 7 ] ، بغير " قُلْ " ، وهنا - جلَّ وعز - ذكر " قُلْ " وذكره باسم الفاعل . فالجواب : أنه في سورة " التحريم " إنما يقال لهم يوم القيامة ، وثمَّ لا يكون رسولاً إليهم ، فإذا زال الواسطة ، ويكونون في ذلك الوقت مطيعين ، لا كافرين ، فلذلك ذكره بلفظ الماضي .
وأما هاهنا فكانوا موصوفين بالكفر ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رسولاً إليهم ، فقال تعالى : ( قُلْ ى أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) .
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فإن قيل : هذا خطاب مع الكل ، وكان فيهم من يعبد الله تعالى ، كاليهود ، والنصارى ، فلا يجوز أن يقال لهم : " لا أعبدُ ما تَعْبُدُونَ " ، ولا يجوز أيضاً أن يكون قوله : " وَلاَ أنْتُمَ عَابِدُونَ ما أعْبدُ " خطاباً مع الكل ؛ لأن في الكفار من آمن ، فعبد الله .
فالجواب : أن هذا الخطاب مشافهة مع أقوام مخصوصين ، وهم الذين قالوا : نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة وأيضاً لو حملنا الخطاب على العموم دخله التخصيص ، وإذا حملناه على خطاب المشافهةِ لم يلزم ذلك .
فصل
قال القرطبي : الألف واللام ترجع إلى معنى المعهود ، وإن كانت للجنس من حيث إنها كانت صفة ل " أي " ، لأنها مخاطبة لمن سبق في علم الله تعالى أنه سيموت على كُفرهِ ، فهي من الخصوص الذي جاء بلفظ العموم ونحوه عن الماوردي : نزلت جواباً وعتاباً وعنى بالكافرين قوماً معينين ، لا جميع الكافرين ، لأن منهم من آمن ، فعبد الله ، ومنهم من مات ، أو قتل على كفره ، وهم المخاطبون بهذا القول ، وهم المذكورون .
فصل
قال ابن الأنباري : وقرأ من طعن في القرآن : " قل للذين كفروا ، لا أعبد ما تعبدون " وزعم أن ذلك هو الصواب ، وذلك افتراء على ربِّ العالمين ، وتضعيف لمعنى هذه السورة ، وإبطال ما قصده الله من أن يذل نبيه للمشركين ، بخطابه إياهم بهذا الخطاب المزري ، وإلزامهم ما يأنف منه كل ذي لُبّ وحجر وذلك أن الذي يدعيه من اللفظ الباطل ، قراءتنا تشتمل عليه في المعنى ، وتزيد تأويلاً ليس في باطلهم ، وتحريفهم ، فمعنى قراءتنا : قل للذين كفروا ، يا أيها الكافرون ، دليل صحة هذا : أن العربي إذا قال لمخاطبه : قل لزيد : أقبل إلينا ، فمعناه ، قل لزيد يا زيد أقبل إلينا ، فقد وقعت قراءتنا على كل ما عندهم ، وسقط من باطلهم أحسن لفظ ، وأبلغ معنى ، إذ كان الرسول - ( صلى الله عليه وسلم ) - يعتمدهم في ناديهم فيقول لهم : " يا أيُّها الكَافِرُونَ " وهو يعرف أنهم يغضبون من أن ينسبوا إلى الكفرِ ، ويدخلوا في جملة أهله ، إلا وهو محروس ممنوع من أن تنسبط علهي منهم بدٌ ، أو تقع به من جهتهم أذية ، فمن لم يقرأ : ( قُلْ ى أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( ، كما أنزلها الله ، أسقط آية لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وسبيل أهل الإسلام ألاَّ يسارعوا إلى مثلها ، ولا يعتمدوا نبيهم باختزال الفضائل عنه ، التي منحه الله إياها ، وشرفه بها .
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فصل في الكلام على " يا " 
قال ابنُ الخطيب : روي عن عليّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه - أن " يا " نداء النفس ، و " أي " نداء القلب و " ها " نداء للروح .
وقيل " يا " نداء الغائب ، و " أي : للحاضر ، و " ها " للتنبيه ، كأنه - عزَّ وجلَّ - يقول : أدعوك ثلاثاً ، ولا تجبني مرة .
قوله : ( لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ) . في " مَا " في هذه السورة وجهان :
أحدهما : أن تكون بمعنى " الذي " .
والثانية : فالأمر فيها واضح ؛ لأنها غير عقلاء . و " ما " أصلها أن تكون لغير العقلاء ، وإذا أريد بها الباري - تعالى - كما في الثانية والرابعة ، فاستدلّ به من جوز وقوعها على أول العلمِ ، ومن منع جعلها مصدرة ، والتقدير : ولا أنتم عابدون عبادتي ، أي : مثل عبادتي .
وقال أبو مسلم : " ما " في الأوليين بمعنى " الذي " والمقصود : المعبود ، و " ما " في الأخريين مصدرية ، أي : لا أعبد عبادتكم المبنية على الشَّك وترك النظر ، ولا أنتم تعبدون مثل عبادتي المبنية على اليقين ، فيحصل من مجموع ذلك ثلاثة أقوال : أنها كلَّها بمعنى " الذي " ، أو مصدرية ، أو الأوليان لمعنى الذي ، والثالثة والرابعة مصدرية ، لكان حسناً ، حتى لا يلزم وقوع " ما " على أولي العلم ، وهو مقضتى من يمنه وقوعها على أولي العلم ، كما تقدم .
فصل في التكرار في الآية
اختلفوا في التَّكرار - هاهنا - هل هو للتأكيد ، أم لا ؟ وإذا لم يكن للتأكيد فقوله تعالى : ( وَلاَ أَنَآ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ( تأكيد لقوله ) لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ( وقوله : ( وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ( ثانياً تأكيد لقوله : ( وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ( أولاً .
ومثله : ( فَبِأَيِّ آلا اءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( [ الرحمن : 13 ] ، و ) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ( [ المرسلات : 15 ] في سورتيهما ، و ) كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ( [ التكاثر : 3 ، 4 ] ، و ) كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ ( وفي الحديث : " فَلاَ آذَنُ ثُمَّ لا آذنُ ، إنَّما فَاطِمةُ بَضعَةٌ منِّي " ؛ وقال الشاعر : [ مجزوء الكامل ]
5330 - هَلاَّ سَألْتَ جُموعَ كِنْ
دّةَ يَوْمَ ولَّوْا أيْنَ أيْنَا
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وقوله : [ الرجز ]
5331 - يَا عَلْقَمَهْ يَا عَلْقَمَهْ يَا عَلْقَمَهْ
خَيْرَ تَمِيمٍ كُلَّهَا وأكْرَمَهْ
وقوله : [ الرجز ]
5332 - يَا أقَرعُ بْنُ حَابِسٍ يَا أقْرَعُ
إنَّكَ إنْ يُضرَعْ أخُوكَ تُضْرَعُ
وقوله : [ الطويل ]
5333 - ألا يا اسْلَمِي ثُمَّ اسْلَمِي ثُمَّتَ اسْلَمِي
ثَلاثَ تَحِيَّاتٍ وإنْ لَمْ تَكَلَّمِ
وقوله : [ الرجز ]
5334 - يَا جَعْفَرٌ يَا جَعْفَرٌ يَا جَعْفَر
إنْ أكُ دَحْدَاحَاً فأنت أقْصَرَ
وقوله : [ المديد ]
5335 - يَا لَبكْرٍ أنْشِزُوا لِي كُلَيْبَاً
يَا لَبكْرٍ أيْنَ أيْنَ الفِرَارِ
قالوا : والقرآن جاء على أساليب كلام العرب ، وفائدة التكرير هنا ، قطع أطماع إلهك ، ثم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك ] ، فتجزي على هذا أبداً سنةٌ وسنةً ، فأجيبوا عن كل ما قالوه بضده ، أي : أن هذا لا يكون أبداً .
وقال جماعة : ليس للتأكيد ، فقال الأخفش : " لا أعبدُ " الساعة " مَا تَعْبُدُونَ " ، ولا أنْتُم عَابِدُونَ " السنة " مَا أعبدُ " فلا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم ، ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد ؛ فزال التوكيد إذ قد تقيد كل جملة بزمان مغاير ؛ انتهى .
وفيه نظر ، كيف يقيد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نفي عبادته لما يعبدون بزمان ؟ هذا مما لا يصح ، وفي أسباب النزول أنهم سألوه أن يعبد آلهتهم سنة ، فنزلت ، فيكف يستقيم هذا ؟
وجعل أبو مسلم التغاير بما تقدم عنه ، وهو كون " ما " في الأوليين بمعنى " الذي " ، وفي الأخريين : مصدرية ، وفيه نظر من حيث إن التكرار إنَّما هو من حيث المعنى ، وهذا موجود ، كيف قدر " مَا " .
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وقال ابن عطية : لما كان قوله : " لا أعْبدُ " محتملاً أن يراد به الآن ، ويبقى المستقبل منتظراً ما يكون فيه جاء البيان بقوله : ( وَلاَ أَنَآ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ( أبداً وما حييت ، ثم جاء قوله : ( وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ( الثاني حتماً عليهم أنهم لا يؤمنون أبداً كالذي كشف الغيب ، كما قيل لنوح - عليه الصلاة والسلام - : ( لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ ( [ هود : 36 ] ، فهذا معنى التَّرديد في هذه السورة ، وهو بارع الفصاحة ، وليس بتكرار فقط ، بل فيه ما ذكرته انتهى .
وقال الزمخشريُّ : " لا أعبد " أريد به العبادة فيما يستقبل ؛ لأن " لا " لا تدخل إلا على مضارع في معنى الاستقبال ، كما أن " أن " لا تدخل إلاَّ على مضارع في معنى الحال ، ألا ترى [ أنَّ " لَنْ " تأكيد فيما تنفيه " لا " .
وقال الخليل في " لن " : إن أصله : ] " لا أن " والمعنى : لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتهكم ، ولا أنتم فاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة إلهي ) وَلاَ أَنَآ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ( أي : ما كنت قط عابداً فيما سلف ما عبدتم فيه ، يعني : لم تعهد مني عبادة صنمٍ في الجاهليةن فيكف ترجى مني في الإسلام ؛ ) وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ( أي : وما عبدتم في وقت وما أنا على عبادته .
فإن قلت : فهلاَّ قيل : ما عبدت كما قيل : ما عبدتم ؟
قلت : لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل المبعث ، وهو لم يكن ليعبد الله - تعالى - أعبد الباطل ، ولا تعبدون الحق .
وقيل : إن " ما " مصدرية ، أي : لا أعبد عبادتكم ، ولا تعبدون عبادتي انتهى .
[ يعني أنه أريد به الصفة ، وقد تقدم تحقيق ذلك في سورة " والشمس وضحاها " ] .
وناقشه أبو حيَّان ، فقال : أما حصره في قوله : لأن " لا " لا تدخل ، وفي قوله : إنَّ " مَا " تدخل ، فليس بصحيح ، بل ذلك غالب فيهما ، لا متحتم ، وقد ذكر النحاةُ دخول " لا " على المضارع يراد به الحال ، ودخول " ما " على المضارع يراد به الاستقبال ، وذلك مذكور في المبيُوطات من كتب النحو . ولذلك لم يذكر سيبويه ذلك بأداة الحصر ، إنما قال : وتكون " لا " نفياً ، لقوله : " نفعل " ولم يقع الفعلُ ، قال : " وأمَّا " مَا " فهي نفي ، لقوله : هو يفعل إذا كان في حال الفعل . فذكر الغالب فيهما .
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وأما قوله تعالى : ( وَلاَ أَنَآ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ( ، أي : وما كنت قط عابداً فيما سلف ما عبدتم فيه ، فلا يستقيم ، لأن " عابدٌ " اسم فاعل قد عمل فيما عبدتم ، فلا يفسر بالماضي ، إنما يعتبر بالحال ، أو الاستقبال ، وليس مذهبه في اسم الفاعل مذهب الكسائي ، وهشام في جواز إعماله ماضياً .
وأما قوله : ( وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ( أي : وما عبدتم في وقت ما أنا على عبادته فأ " عَابِدُون " قد أعلمه في : " مَا أعبدُ " ، فلا يفسر بالماضي . وأما قوله : " وهو لم يكن " ، إلى آخره ، فسوء أدب على منصب النبوة ، وغير صحيح ؛ لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) لم يزلُ مُوحِّداً لله تعالى ، مُنزِّهاً له عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه مجتنباً لأصنامهم يقف على مشاعر إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ويحجّ البيت ، وهذه عبادة ، وأي عبادة أعظم من توحيد الله تعالى ونبذ أصنامهم ، ومعرفة الله - تعالى - أعظم العبادات .
قال الله تعالى : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ( [ الذاريات : 56 ] .
قال المفسرون : أي ليعرفون ، فسمى الله تعالى المعرفة به عبادة انتهى .
قال شهاب الدين : ويجاب عن الأول : أنه من بنى أمره على الغالب ، فلذلك أتى بالحصرِ ، وأما ما حكاه سيبويه ، فظاهر معه ، حتى يقوم دليل على غيره ، وعن إعماله اسم الفاعل مفسراً له بالماضي بأنه على حكاية الحال ، كقوله تعالى : ( وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ ( [ الكهف : 18 ] ، وقوله تعالى : ( وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ( [ البقرة : 72 ] ، وأما كونه ( صلى الله عليه وسلم ) لم يزل منزهاً موحداً لله تعالى ، فمسلم ذلك . وقوله : وهذه أعظم العبادات " فمسلم أيضاً ، ولكن المراد في الآية عبادة مخصوصة ، وهي الصلاة المخصوصة ؛ لأنها تقابل بها ما كان المشركون يفعلونه من سجودهم لأصنامهم ، وصلاتهم لها ، فقابل هذا ( صلى الله عليه وسلم ) بصلاته لله تبارك وتعالى ، ولكن بقي كلام الزمخشري يفهم أنه ( صلى الله عليه وسلم ) لم يكن متعبداً قبل المبعث ، وهو مذهب ساقط الاعتبار ؛ لأن الأحاديث الصحيحة ترده ، وهي : أنه كان يتحنَّثُ ، كان يتعبد ، كان يصوم ، كان يطوف ، كان يقف ، ولم يقل بخلاف ذلك إلا شذوذ من الناس .
وفي الجملة ، فالمسألة خلافية ، وإذا كان متعبداً فبأي شرع كان يتعبدُ به ؟ فقيل : شريعة نوح عليه الصلاة والسلام .
وقيل : إبراهيم علهي السلام .
وفيل : موسى .
وقيل : عيسى - صلوات الله عليهم أجمعين - ، وذلك مذكور في الأصول .

" " صفحة رقم 535 " " 
ثم قال أبو حيان : والذي أختاره في هذه الجمل أنه نفى عبادته في المستقل ؛ لأن الغالب في " لا " أن تنفى المستقبل ، ثم عطف عليه ) وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ( نفياً للمستقبل ؛ لأن اسم الفاعل العامل ، الحقيقة فيه : دلالته على الحال ، ثم عطف عليه ) وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ( نفياً للحال على سبيل المقابلة ، فانتظم المعنى ، أنه ( صلى الله عليه وسلم ) لا يعبد ما يعبدون حالاً ، ولا مستقبلاً وهم كذلك ، إذ قد حتم الله موافاتهم على الكفر ، ولما قال : ( لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ( فأطلق " ما " على الأصنام ، قابل الكلام " ب " ما " في قوله : " مَا أعبدُ " وإن كان المراد الله ، لأن المقابلة تسوغ فيها لا يسوغ في الانفراد وهذا مذهب من يقول : إن " مَا " لا تقع على آحاد أولي العلم ، أم من جوز ذلك ، وهو منسوب إلى سيبويه ، فلا يحتاج إلى استعذار بالتقابل .
قال القرطبيُّ : كانوا يعبدون الأوثان ، فإذا ملُّوا وثناً ، وسئمُوا العبادة له رفضوه ، ثم أخذوا وثناً وغيره بشهوة نفوسهم ، فإذا مروا بحجارة تعجبهم ألقوا هذه ، ورفعوا تلك ، فعظموها ، ونصبوها آلهة يعبدونها ، فأمر أن يقول : " لا أعبدُ مَا تعبدُون " اليوم من هذه الآلهة التي بيْن أيديكم ، ثم قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " ولا أنتُم عَابدوُنَ مَا أعبدُ " إنما تعبدون الوثنَ الذي اتخذتموه ، وهو عندكم الآن ، " وَلاَ أنتُمْ عَابِدونَ ما أعبدُ " ، فإني أعبد إلهي .
قوله : ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ) . أتى بهاتين الجملتين الإثباتيتين بعد جملة منفية لأنه لما ذكر أنّ الأهم انتفاؤه ( صلى الله عليه وسلم ) من دينهم ، بدأ بالنفي في الجمل السابقة بالمنسوب إليه ، فلما تحقق النفيُ رجع ( صلى الله عليه وسلم ) إلى خطابه بقوله : " لَكُمْ دِينُكُمْ ولِيَ دِينِ " مهادنة لهم ، ثم نسخ ذلك الأمر بالقتال .
وفتح الياء في " لِيَ " : نافع وهشام وحفص والبزي بخلاف عنه ، وأسكنها الباقون .
وحذف الياء من " ديني " وفقاً ووصلاً : السبعة ، وجمهور القراء ، وأثبتها في الحالين سلام ويعقوب ، وقالوا : لأنها اسم مثل الكاف في " دينك " والثاني قد تقدم إيضاحه :
فصل
في الكلام معنى التهديد ، كقوله تعالى : ( وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ( [ البقرة : 139 ] ، أي : إن رضيتم بدينكم ، فقد رضيناه بديننا ، ونسخ هذا الأمر بالقتال .
[ وقيل : السورة منسوخة .

" " صفحة رقم 536 " " 
وقيل : ما نسخ منها شيء ؛ لأنها خبر ، ومعنى لكم يدنكم : أي جزاء دينكم ، ولي دين : أي جزاء ديني ، وسمى دينهم ديناً ؛ لأنهم اعتقدوه ] .
وقيل : المعنى : لكم جزاؤكم ولي جوزائي ، أي : لأن الدين الجزاء .
وقيل : الدِّين العقوبة ، لقوله تعالى : ( وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ( [ النور : 2 ] ، والمعنى : لكم العقوبة من ربِّي ، ولي العقوبة من أصنامكم ، فأنا لا أخشى عقوبة الأصنام ؛ لأنها جمادات ، وأما أنتم فيحق عليكم أن تخافوا عقوبة جبَّار السَّماوات والأرض . وقيل : الدين الدعاء ، لقوله تعالى : ( فَ ادْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ( [ غافر : 14 ] ، وقوله : ( وَمَا دُعَآءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ ( [ الرعد : 14 ] .
وقيل : الدين العادة ؛ قال الشاعر : [ الوافر ]
5336 - تَقُولُ إذَا دَرأتُ لهَا وضِينِي
أهَذَا دِينهُ أبَداً ودينِي
والمعنى : لكم عادتكم المأخوذة من أسلافكم ومن الشيطان ، ولي عادتي من ربي .
فصل
قال ابن الخطيب : " جرت العادة بأن يتمثلوا بهذه الآية عند المناكرة ، وذلك غير جائز ؛ لأن القرآن أنزل ليتدبر فيه ، ويعمل بموجبه ، فلا يتمثّل به " . والله أعلم .

" " صفحة رقم 537 " "
سورة النصر
مدنية بالإجماع ، وتسمى سورة " التوديع " ، وهي ثلاث آيات ، وست عشرة كلمة ، وتسعة وستون حرفا . بسم الله الرحمن الرحيم
( / إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابَا (
قوله تعالى : ( إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ( : عليك وعلى أمتك ، والمقصود : إذا جاء هذان الفعلان من غير نظر إلى متعلقهما ، كقوله تعالى : ( وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ( [ النجم : 44 ] .
" أل " في " الفتح " عوض من الإضافة : أي : وفتحه عند الكوفيين ، والعائد محذوف عند البصريين ، أي : والفتح منه للدلالة على ذلك ، والعامل في " إذا " : " جاء " وهو قول مكي ، وإليه ذهب أبو حيَّان وغيره في مواضع وقد تقدم ذلك .
وإما " فسبِّح " ، وإليه نحا الزمخشريُّ والحوفي ، والتقدير : فسبح بحمد ربك إذا جاء ، ورده أبو حيَّان بأن ما بعد فار الجواب لا يعمل فيما قبلها ، وفيه بحثٌ تقدم بعضه في سورة " الضحى " .
فصل في لكلام على " نصر "
النصر : العون ، مأخوذ من قولهم : قد نصر الغيث الأرض ، إذا أعان على إنباتها .
قال الشاعر : [ الطويل ]
5337 - إذَا انْسَلَخَ الشَّهْرُ الحَرامُ فَوَدِّعي
بِلادَ تَمِيمٍ وانصُرِي أرضَ عَامرِ
ويروى : [ الطويل ]

" " صفحة رقم 538 " " 
38 - إِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ الحَرَامُ فَجَاوِزِي
بِلادَ تَمِيمٍ وَانْصُرِي أَرْضَ عَامِر
يقال : نصره على عدوه ينصره نصراً ، أي : أعانه ، والاسم : النُّصرة ، واستنصره على عدوه ، أي : سأله أن ينصره عليه ، وتناصروا : نصر بعضهم بعضاً .
وقيل : المرادُ بهذا النصر : نصر الرسول - عليه الصلاة والسلام - على قريش قاله الطبري .
[ وقيل نصره على من قاتله من الكفار وأن عاقبه النصر كانت له وأما الفتح فهو فتح مكة ، قاله الحسن ومجاهد وغيرهما ، وقال ابن عباس وسعيد بن جبير هو فتح المدائن والقصور وقيل فتح سائر البلاد ، وقيل ما فتحه عليه من العلوم ، وقيل إذا بمعنى قد جاء نصر الله لأن نزولها بعد الفتح ، ويجوز أن يكون معناه إذا يجيئك ] .
فصل في الفرق بين النصر والفتح
قال ابن الخطيب : الفرق بين النصر والفتح ، الفتح هو تحصيل المطلوب الذي كان متعلقاً ، والنصر كالسبب للفتح ، فلهذا بدأ بذكر النصر ، وعطف الفتح عليه ، ويقال : النصرُ كمالُ الدينِ والفتح إقبال الدنيا الذي هو تمام النعمةِ ، كقوله تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً ( [ المائدة : 3 ] .
والنَّصْر : الظَّفر في الدنيا ، والفتح : بالجنة .
فصل في المراد بهذا النصر
قال ابن الخطيب : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان مؤيداً منصوراً بالدلائل ، والمعجزات ، فما المعنى بتخصيص لفظ النصر بفتح " مكة " ؟
والجواب : أن المراد من هذا النصر هو
النصر الموافق للطبع .
فإن قيل : النصر لا يكون إلا من الله تعالى ، قال تعالى : ( وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ ( [ الأنفال : 10 ] فما فائدة التقييد بقوله تعالى : ( نَصْرُ اللَّهِ ( ؟
فالجواب : معناه : لا يليق إلا بالله ، كما يقال : هذه صنعة زيد ، إذ كان مشهوراً ، فالمراد هذا هو الذي سألتموه .

" " صفحة رقم 539 " " 
فإن قيل : لم وصف النصر بالمجيء ، وحقيقته : إذا وقع نصر الله ، فما الفائدة في ترك الحقيقة ، وذكر المجاز ؟
فالجواب : أن الأمور مرتبطةٌ بأوقاتها ، وأنه - تعالى - قد ربط بحدوث كلِّ محدث أسباباً معينة ، وأوقاتاً مقدرة يستحيل فيها التقدم ، والتأخر ، والتبدل ، والتغير ، فإذا حضر ذلك الوقت ، وجاء ذلك الزمان حضر ذلك الأثر معه ، وإليه الإشارة بقوله : ( وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ( [ الحجر : 21 ] .
فإن قيل : الذين أعانوا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على فتح مكة هم الصحابة - رضي الله عنهم - ثم إنه تعالى سمى نصرتهم لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فما السبب في إضافة النصر إليه ؟
فالجواب : أن النصر وإن كان على يد الصحابة لكن لا بدَّ لهم من داعٍ وباعث ، وهو من الله تعالى .
فإن قيل : فعلى هذا التقدير الذي ذكرتم يكون فعل العبد متقدماً على فعل الله ، وهو خلاف قوله تعالى : ( إِن تَنصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ ( [ محمد : 7 ] فجعل نصر العبد مقدماً على نصره لنا .
فالجواب : أن لا امتناع في أن يكون فعل العبد سبباً لفعل آخر يصدر على الله - تعالى - فإن أسباب الحوادث ومسبباتها على ترتيب عجيب تعجز عن إدراكها العقول البشرية .
قوله : ( وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ( ، " رأيت " يحتمل أن يكون معناه : أبصرت ، وأن يكون معناه : علمت ، فإن كان معناه " أبصرت " كان " يَدخُلونَ " في محل النصب على الحال ، والتقدير : ورأيت الناس يدخلون حال دخولهم في دين الله أفواجاً ، وإن كان معناه : " علمت " كان " يدخُلونَ " مفعولاً ثانياً ل " علمت " والتقدير : علمت الناس داخلين في دين الله أفواجاً .
وفي عبارة الزمخشر : أنه كان بمعنى " أبصرتُ " ، أو " عرفت " .
وناقشه أبو حيان : بأن " رأيت " لا يُعرف كونها بمعنى " عرفت " قال : " فيحتاج في ذلك إلى استثبات " .
وقرأ العامة : " يدخلون " مبنياً للفاعل .
وابن كثير في رواية : مبنياً للمفعول و " فِي دِيْنِ " ظرف مجازي ، وهو مجاز فصيح بليغ هاهنا .

" " صفحة رقم 540 " " 
قوله : ( أَفْوَاجاً ( حال من فاعل " يَدخُلُونَ " .
قال مكي : " وقياسه : " أفوج " إلا أن الضمة تستثقل في الواو فشبهوا " فعلاً " - يعني بالسكون - ب " فَعل - يعني بالفتح - فحجمعوه جمعه " انتهى .
أي : أن " فَعْلاً " بالسكون ، قياسه " أفثعل " ك " فَلْس " و " أفلُس " إلا أنه استثقلت الضمةُ على الواوِ ، فجمعوه جمع " فعل " بالتحريك نحو : جمل ، وأجمال ، لأن " فعلاً " بالسكون على " أفعال " ليس بقياس إذا كان فعلاً صحيحاً ، نحو : فرخ وأفراخ وزند وأزناد ، ووردت منه ألفاظ كثيرة ، ومع ذلك فلم يقيسوه ، وقد قال الحوفي شيئاً من هذا .
فصل في الكلام على لفظ الناس
ظاهر لفظ " النَّاس " للعموم ، فيدخل كل النَّاس أفواجاً ، أي : جماعات ، فوجاً بعد فوجٍ ، وذلك لما فتحت " مكة " قالت العرب : أما إذْ ظفر محمد ( صلى الله عليه وسلم ) باهل الحرام ، وقد كان الله - تعالى - أجارهم من أصحاب الفيل ، فليس لكم به يدان ؛ فكانوا يسلمون أفواجاً أفواجاً أمة بعد أمةٍ .
وقال الضحاكُ : والأمة : أربعون رجلاً .
وقال عكرمةُ : ومقاتل : أراد بالنَّاس أهل " اليمن " ، وذلك أنه ورد من " اليمن " سبعمائة إنسان مؤمنين طائعين ، بعضهم يؤذنون ، وبعضهم يقرءون القرآن ، وبعضهم يهلِّلون ، فسُرَّ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قرأ : ( إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ( وجاء أهل اليمن ، رقيقة أفئدتهم لينة طباعهم ، سخية قلوبهم ، عظيمة خشيتهم ، فدخلوا في دين الله أفواجاً .
وروى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " أتَاكُمْ أهْلُ اليَمنِ ، وهُمْ أضْعَفُ قُلوباً ، وأرَقُّ أفئِدَةٌ ، الفقهُ يمانٍ ، والحِكمةُ يَمَانِيةٌ " . وقال ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنِّي لأجدُ ربَّكُمْ من قبلِ اليَمنِ " وفيه تأويلان :
أحدهما : أنه الفرجُ ، لتتابع إسلامهم أفواجاً .
والثاني : معناه أن الله تعالى نفس الكرب عن نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) بأهل " اليمن " و [ الأنصار ] .
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" وروى جابرُ بنُ عبد الله قال : سمعتُ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " إنَّ النَّاس دخلوا في دينِ اللهِ أفواجاً وسيَخرُجُونَ مِنهُ أفواجاً " ذكره الماوردي .
قال ابن الخطيب : كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعد ما كانوا يدخلون واحداً واحداً ، واثنين اثنين .
فصل في المراد بدين الله
ودينُ الله ، هو الإسلام ، لقوله تعالى : ( إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ ( [ آل عمران : 19 ] ، ) وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ( [ آل عمران : 85 ] ، وإضافة الدين إلى الاسم الدال على الإلهية ، إشارة إلى أنه يجب أن يعبد لكونه إلهاً ، وللدين أسماء أخر ، قال تعالى : ( فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ( [ الذاريات : 35 ، 36 ] .
ومنها : الصراط ، قال تعالى : ( صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِى لسَّمَاوَاتِ وَمَا فِى لأَرْضِ ( [ الشورى : 53 ] .
ومنها : كلمة الله ، ومنها النور : ( يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ ( [ الصف : 8 ] .
ومنها الهدى ، قال تعالى : ( ذ الِكَ هُدَى للَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ( [ الأنعام : 88 ] .
ومنها العروة الوثقى ) فَمَنْ يَكْفُرْ بِ الطَّاغُوتِ وَيْؤْمِن بِ اللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِ الْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ( [ البقرة : 256 ] .
ومنها : الحبلُ المتين : ( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً ( [ آل عمران : 103 ] .
ومنها : حنيفة الله ، وفطرة الله .
فصل في إيمان المقلد
قال جمهور الفقهاء والمتكلمين : إيمان المقلد صحيح ، واحتجوا بهذه الآية ، قالوا : إنه تعالى حكم بصحة إيمان أولئك الأفواج ، وجعله من أعظم المنن على نبيه محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ولو لم يكن إيمانهم صحيحاً ، لما ذكره في هذا المعرض ، ثم إنا نعلم قطعاً أنهم ما كانوا يعرفون حدوث الأجسام بالدليل ، وإثبات كونه تعالى منزّهاً عن الجسمية ، والمكان والحيز ، وإثبات كونه تعالى عالماً بجميع المعلومات التي لا نهاية لها ، ولا إثبات الصفات ، والتنزيه بالدليل ، والعلم بأن أولئك الأعراب ما كانوا عالمين بهذه الدقائق ضروري ، فعلمنا أن إيمان المقلد صحيح ، لا يقال : إنهم كانوا عالمين بأصول دلائل هذه
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المسائل ؛ لأن أصول هذه الدلائل ظاهرة ، بل كانوا جاهلين بالتفاضل ؛ لأنا نقول : إن الدليل لا يقبل الزِّيادة والنُّقصان ، فإن الدليل إذا كان مركباً من عشر مقدمات ، فمن علم تسعة منها ، وةكان في المقدمة العاشرة مقلداً ، كان في النتيجة مقلداً لا محالة .
قوله : ( فسبح بحمد ربك ) ، ) بحمد ربك ( حال ، أي : ملتبسا بحمده .
قال ابن الخطيب : إنه - تعالى - أمره ( صلى الله عليه وسلم ) بالتسبيح ، ثم بالحمد ، ثم بالاستغفار ، والفائدة فيه أن تأخير النصر سنين ، مع أن محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) كان على الحق ، مما يثقل على القلب ، ويقع في القلب أني إذا كنت على الحق فلم لا ينصرني ، ولو سلطت على هؤلاء الكفار . فلأجل الاعتذار عن هذا الخاطر ، أمر بالتسبيح أما على قولنا : فالمراد من هذا التنزيه ، أنه تعالى منزه عن أن يستحق عليه أحد شيئا [ بل كل ما يفعله فإنما يفعله بحكم المشيئة الإلهية ، فله أن يفعل ما شاء كما يشاء ، ففائدة التسبيح : تنزيه الله تعالى عن أن يستحق عليه أحد شيئا ] .
وأما على قول المعتزلة ، ففائدة التنزيه : هو أن يعلم العبد أن تنزيه الله تعالى عما لا يليق ولا ينبغي بسب المصلحة ، لا بسبب ترجيح الباطل على الحق ، ثم إذا فرغ العبد من تنزيه الله ، فحينذ يشتغل بحمده على ما أعطاه من الإحسان ، والبر ، ثم حينئذ بالاستغفار لذنوب نفسه .
( فصل في معنى الآية
قال المفسرون : ( فسبح بحمد ربك واستغفره ( أي : إذا صليت ، فأكثر من ذلك .
وقيل : معنى " سبح " : صل ، قاله ابن عباس رضي الله عنهما .
[ وقوله : ( بحمد ربك ( حامدا له على ما آتاك من الظفر ، والفتح ، واستغفره أي : سلوا الله الغفران .
وقيل : فسبح أي : المراد به التنزيه ، أي : نزهه عما لا يجوز عليه ، مع شكرك له ، وبالاستغفار ، ومداومة الذكر ] .
وروي في " الصحيحين " عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ما صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلاة بعد أن نزلت سورة ) إذا جاء نصر الله والفتح ( إلا يقول فيها : سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي .
وقالت أم سلمة - رضي الله عنها - : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) آخر أمره لا يقوم ، ولا يقعد ،
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ولا يجيء ، ولا يذهب إلا قال : " سبحان الله وبحمده ، أستغفر الله ، وأتوب إليه " ، قال : " فإني أمرت بها " ثم قرأ : ( إذا جاء نصر الله والفتح ( إلى آخرها .
وقال عكرمة : لم يكن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قط أشد اجتهادا في أمور الآخرة ما كان عند نزولها .
وقال مقاتل : لما نزلت ، فقرأها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على أصحابه ، ومنهم أبو بكر وعمر وسعد ابن أبي وقاص ، ففرحوا ، واستبشروا ، وبكى العباس ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما يبكيك يا عم " .
قال : نعيت إليك نفسك ، قال : " إنه لكما تقول " ، فعاش بعدها ستين يوما ، ما رئي فيها إلا ضاحكا مستبشرا .
وقيل : نزلت في " منى " بعد أيام التشريق ، في حجة الوداع ، فبكى عمر والعباس فقيل لهما : إن هذا يوم فرح ، فقال : لا بل فيه نعي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " صدقتما ، نعيت إلي نفسي " .
وروى البخاري ، وغيره عن ابن عباس ، قال : كان عمر بن الخطاب يأذن لأهل بدر ، ويأذن لي معهم ، قال : فوجد بعضهم من ذلك ، فقالوا : يأذن لها الفتى معنا ، ومن أبنائنا من هو مثله ، فقال لهم عمر : إنه من قد علمتم ، قال : فأذن لهم ذات يوم ، وأذن لي معهم ، فسألهم عن هذه السورة : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) ، فقالوا : أمر الله - جل وعز - نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) إذا فتح عليه أن يستغفره ، وأن يتوب إليه ، فقال : ما تقول يا ابن عباس ؟ .
قلت : ليس كذلك ولكن أخبر الله رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) بحضور أجله ، فقال : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) ، فذلك علامة موتك ، ) فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) ، فقال عمر - رضي الله عنه - : تلومونني عليه ؟ وفي رواية : قال عمر : " ما أعلم منها إلا ما تقول " .
( فصل
فإن قيل : فماذا يغفر للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) حتى يؤمر بالاستغفار ؟
فالجواب : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول في دعائه : " رب اغفر لي خطيئتي وجهلي ، وإسرافي في أمري كله ، وما أنت أعلم به مني ، اللهم اغفر لي خطيئتي ، وعمدي ، وجهلي وهزلي ، وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أعلنت ، وما أسررت ، أنت المقدم ، وأنت المؤخر ، إنك على كل شيء قدير " .
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[ وكان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) يستغفر لنفسه لعظيم ما أنعم الله عليه ، ويرى قصوره عن القيام بحق ذلك .
وقيل : حسنات الأبرار سيئات المقربين .
وقيل : يحتمل أن يكون المعنى كن متعلقا به سائلا راغبا متضرعا على رؤية التقصير في أداء الحقوق .
وقيل : الاستغفار نفسه يجب إتيانه لا للمغفرة بل تعبدا .
وقيل : واستغفر أي : استغفر لأمتك إنه كان توابا على المسبحين والمستغفرين ، يتوب عليهم ويرحمهم ، ويقبل توبتهم ، وإذا كان عليه السلام وهو معصوم يؤمر بالاستغفار فماذا يظن بغيره ] .
( فصل في تفسير الآية
قد مر تفسير الحمد ، وأما تفسير قوله تعالى : ( فسبح بحمد ربك ( ففيه وجوه :
الأول : قال الزمخشري : قل : سبحان الله ، والحمد لله ، تعجبا مما أراك الله من عجيب إنعامه ، أي : اجمع بينهما ، كقولك : الماء باللبن ، أي : اجمع بينهما خلطا ، وشربا .
الثاني : أن التسبيح داخل في الحمد ؛ لأنك إذا حمدت الله تعالى ، فقد سبحته بواسطته ، لأن الثناء عليه ، والشكر له يتضمن تنزيهه عن النقائص ، ولذلك جعل الحمد مفتاح القرآن ، فمعنى : ( فسبح بحمد ربك ) ، أي : سبحه بواسطته ، أن تحمده ، وأن تسبحه بهذا الطريق .
الثالث : أن يكون حالا ، أي : سبحه مقدرا أن تحمد بعد التسبيح ، كأنك تقول : لا يتأتى لك الجمع بينهما لفظا ، فاجمعهما نية كما تنوي الصلاة يوم النحر مقدرا أنك تنحر بعدها ، فيجتمع لك الثواب في تلك الحالة .
الرابع : أن هذه الباء كهي في قولك : فعلت هذه بفضل الله ، أي : بحمده ، أي أنه الذي هداك لرشدك لا تجد غيره ، كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الحمد لله على الحمد " .
الخامس : قال السدي : " بحمد ربك " أي : بأمر ربك .
السادس : أن تكون الباء زائدة ، والتقدير : سبح حمد ربك ، أي : طهر محامد ربك عن الرياء ، والسمعة ، أو اختر له أطهر المحامد ، وأذكاها وأحسنها أو ائت بالتسبيح والتنزيه بدلا عن الحمد .
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السابع : فيه إشارة إلى أن التسبيح والحمد لا يتأخر أحدهما عن الآخر ، ولا يمكن أن يؤتى بهما معا ، ونظيره : من ثبت له حق الشفعة ، وحق الرد بالعيب وجب أن يقول : اخترت الشفعة بردي ذلك المبيع ، كذا ها هنا ، قال : ( فسبح بحمد ربك ( ليقع معا ، فيصير مسبحا حامدا في وقت واحد معا .
[ فإن قيل : التوبة مقدمة على جميع الطاعات ، ثم الحمد مقدم على التسبيح ؛ لأن الحمد على النعم ، والنعم سابقة أيضا ، والاستغفار سابق ، ثم التسبيح ؟ فالجواب لعله بدأ بالأشرف تنبيها على أن النزول من الخالق إلى الخلق أشرف من الصعود من الخلق إلى الخالق ، أو نبه بذلك على أن التسبيح والحمد الصادرين من العبد ، إذا قابلا جلال الحق وعزته استوجبا الاستغفار ، ولأن التسبيح والحمد إشارة إلى تعظيم أمر الله ، والاستغفار إشارة إلى الشفقة على خلق الله ، فالأول كالصلاة ، والثاني كالزكاة فكما أن الصلاة مقدمة على الزكاة ، فكذا ها هنا ] .
فإن قيل : قوله تعالى : ( كان توابا ( بدل من الماضي ، وحاجتنا إلى قبوله في المستقبل وأيضا : هلا قال سبحانه : ( غفارا ( [ نوح : 10 ] ، كما قال تعالى في سورة نوح عليه الصلاة والسلام .
وأيضا قال تعالى : ( نصر الله ) ، وقال : ( في دين الله ( وقال : ( بحمد ربك ( ولم يقل : بحمد الله .
فالجواب عن الأول : أن هذا أبلغ كأنه يقول : إني أثنيت على من هو أقبح فعلا منهم كاليهود ، فإنهم بعد ظهور المعجزات الظاهرة العظيمة ، كفلق البحر ، ونتق الجبل ونزول المن والسلوى عصوا ربهم ، وأتوا بالقبائح ، ولما تابوا قبلت توبتهم ، فإذا كنت قابلا لتوبة أولئك ، وهم دونكم ، أفلا أقبل توبتكم ، وأنتم خير أمة أخرجت للناس ؟ أو لأني شرعت في توبة العصاة ، والشروع ملزم أو هو إشارة إلى تخفيف جنايتهم ، أي : لستم أول من جنى ، والمصيبة إذا عمت خفت ؛ أو كما قيل : [ المتقارب ] 5339 - كما أحسن الله فيما مضى
كذلك يحسن فيما بقي
والجواب عن الثاني : لعله خص هذه الأمة بمزيد الشرف ، لأنه لا يقال في صفات العبد : غفار أو يقال : توابا ، ويقال إذا كان آتيا بالتوبة ، فكأنه تعالى يقول : كنت لي سميا
من أول الأمر ، أنت مؤمن ، وأنا مؤمن ، وإن اختلف المعنى فتب حتى صرت سميا في
آخر الأمر ، فأنت تواب ، وأنا تواب ، ثم التواب في حق الله تعالى أنه يقبل التوبة كثيرا ، فيجب على العبد أن يكون إتيانه بالتوبة كثيرا .
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[ وأنه إنما قال : توابا ، لأن القائل قد يقول : أستغفر الله ، وليس بتائب كقول المستغفر بلسانه المصر بقلبه ، كالمستهزئ .
فإن قيل قد يقول : أتوب ، وليس بتائب .
قلنا : فإذن يكون كاذبا ، فإن التوبة اسم للرجوع ، أو الندم بخلاف الاستغفار ، فإنه لا يكون كاذبا فيه ، فيكون تقدير الكلام : وأستغفر الله بالتوبة ، وفيه تنبيه على خواتم الأعمال ] .
والجواب عن الثالث : أنه راعى العدل ، فذكر اسم الذات مرتين ، وذكر اسم الفعل مرتين ؛ أحدهما : الرب والثاني : التواب ، فلما كانت التربية تحصل أولا ، والتوبة آخرا ، لا جرم ذكر اسم الرب أولا ، واسم التوبة آخرا .
( فصل في نزول السورة
قال ابن عمر - رضي الله عنهما - نزلت هذه السورة ب " منى " في حجة الوداع ثم نزلت : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ( فعاش ( صلى الله عليه وسلم ) بعدها خمسين يوما ، ثم نزل : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ( [ التوبة : 128 ] فعاش بعدها ( صلى الله عليه وسلم ) خمسة وثلاثين يوما ، ثم نزلت : ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ( [ البقرة : 281 ] فعاش بعدها ( صلى الله عليه وسلم ) أحدا وعشرين يوما .
وقال مقاتل : سبعة أيام .
وقيل غير ذلك .
( فصل
قال ابن الخطيب : اتفق الصحابة - رضي الله عنهم - على أن هذه السورة دلت على نعي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) .
فإن قيل : كيف دلت السورة على هذا المعنى ؟
فالجواب من وجوه :
أحدها : قال بعضهم : إنما عرفوا ذلك لما روي أنه ( صلى الله عليه وسلم ) خطب عقيب السورة ، وذكر التخيير .
وثانيا : أنه لما ذكر حصول النصر ، ودخول الناس في دين الله أفواجا ، دل ذلك على حصول التمام ، والكمال ، وذلك يستعقبه الزوال ؛ كما قيل : [ المتقارب ]
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40 - إذا تم شيء بدا نقصه
توقع زوالا ، إذا قيل : تم
وثالثها : أنه جل ذكره أمر بالتسبيح ، والحمد ، والاستغفار مطلقا ، واشتغاله ( صلى الله عليه وسلم ) بذلك يمنعه من الاشتغال بأمر الأمة ، فكان هذا كالتنبيه على أن التبليغ قد تم وكمل ، وذلك يوجب الموت ، لأنه لو بقي ( صلى الله عليه وسلم ) بعد ذلك ، لكان كالمعزول عن الرسالة ، وهذا غير جائز .
ورابعها : قوله : " واستغفره " تنبيه على قرب الأجل ، كأنه يقول : قرب الأجل ودنا الرحيل فتأهب للأمر . ونبه به على أن سبيل العاقل إذا قرب أجله يستكثر من التوبة .
وخامسها : كأنه قيل : كان منتهى مطلوبك في الدنيا هذا الذي وجدته ، وهو النصر والفتح ، والله تعالى وعدك بقوله : ( وللآخرة خير لك من الأولى ( [ الضحى : 4 ] فلما وجدت أقصى مرادك في الدنيا ، فانتقل إلى الآخرة لتفوز بتلك السعادة العالية .
روى الثعلبي عن أبي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من قرأ سورة " النصر " فكأنما شهد مع محمد عليه الصلاة والسلام فتح مكة " .

" " صفحة رقم 548 " "
سورة " تبت " أو " المسد "
مكية ، وهي خمس آيات ، وثلاث وعشرون كلمة ، وسبعة وسبعون حرفا . بسم الله الرحمن الرحيم
( تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَآ أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ (
قوله تعالى : ( تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ( ، أي : خسرت . وتقدم تفسير هذه المادة في صورة غافر عند قوله : ( إِلاَّ فِي تَبَابٍ ( [ 37 ] ، وأسند الفعل إلى اليدين مجازاً ؛ لأن أكثر الأفعال تزاول بهما ، وإن كان المراد جملة المدعو عليه . غافر :
وقوله : ( تَبَّتْ ( دعاء ، ) وَتَبَّ ( إخبار ، أي : قد وقع ما دعي به عليه ؛ كقول الشاعر : [ الطويل ]
5341 - جَزانِي ، جَزَاهُ اللهُ شَرَّ جزائِه
جَزاءَ الكِلابِ العَاويَاتِ وقَدْ فعلْ
ويؤيده قراءة عبد الله : " وقَدْ تبَّ " ، والظَّاهر أنَّ كليهما دعاء ، ويكون في هذا شبه من مجيء العام بعد الخاص ؛ لأن اليدين بعض ، وإن كان حقيقة اليدين غير مراد .
وقيل : كلاهما إخبار ، أراد بالأول : هلاك علمه ، وبالثاني : هلاك نفسه ، وإنما عبر باليدين ؛ لأن الأعمال غالباً تُزاول بهما .
وقيل : المراد باليدين نفسه وقد يعبر باليد عن النفس ، كقوله تعالى : ( بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ ( [ الحج : 10 ] ، أي نفسك ، وهذا شائع في كلام العرب يعبّرون ببعض الشيء عن كله ، يقولون : أصابه يد الدهر ، ويد المنايا ، والرزايا ، أي : أصابه كل ذلك .

" " صفحة رقم 549 " " 
قال الشاعر : [ مخلع البسيط ]
5342 - لمَّا أكبَّتْ يَدُ الرَّزَايَا
عَليْهِ نَادَى ألاّ مُجِيرُ
وقال ابن الخطيب : وعبر باليدين ، إما لأنه كان يرمي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالحجارة ، وقيل : المراد دينه ، ودنياه وأولاده ، وعقباه ، أو المراد بأحدهما جر المنفعة ، وبالأخرى : دفع المضرة ، أو لأن اليمين سلاح ، والأخرى جُنَّة .
وقل : بمعنى ماله ، وبنيه ، " وتَبَّ " هو نفسه وقيل : " تبَّ " يعني ولده وعقبه ، وهو الذي دعا عليه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : " اللَّهمَّ سلِّط عليْهِ كَلباً من كِلابِكَ " لشدة عداوته ، فافترسه الأسد .
وقرأ العامة : " لَهَب " بفتح الهاء ، وابن كثير : بإسكانها .
فقيل : هما لغتان بمعنى نحو : النَّهَر والنَّهْر ، والشَّعَر والشَّعْر ، والبَعَر والبَعْر ، والضَّجَر والضَّجْر .
وقال الزمخشري : " وهو من تغيير الأعلام ، كقوله : شمس بن مالك ، بالضم " ، يعني أن الأصل : بفتح الشين فغيرت إلى الضم .
ويشير بذلك لقول الشاعر : [ الطويل ]
5343 - وإنِّي لمُهْدٍ مِنْ ثَنَائِي فَعاهِدٌ
بِهِ لابْنِ عَمِّ الصِّدْقِ شُمْسِ بْنِ مَالِكِ
وجوز أبو حيان في " شمس " أن يكون منقولاً من " ِمس " الجمع ، كما جاء " أذناب خيل شمس " ، فلا يكون من التغيير في شيء .
وكني بذلك أبو لهب : إما لالتهاب وجنتيه ، وكان مشرق الوجه ، أحمرهُ ، وإما لما يئول إليه من لهب جهنم ، كقولهم : أبو الخير ، وأبو الشر ، لصدورهما منه ، وإما لأن الكنية أغلب من الاسم ، أو لأنها أنقص منه ، ولذلك ذكر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بأسمائهم جدون كُناهم ، أو لقُبحِ اسمه ؛ لأن سامه عبد العُزَّى ، فعدل عنه إلى الكنية ؛ لأن الله لم يضف العبودية في كتابة إلى صنم . وقيل : اسمه أبو لهب ، كما سمي أبو سفيان ، وأبو طالب .

" " صفحة رقم 550 " " 
وقال الزمخشريُّ : فإن قلت : لم أكناه ، والكنية تكومه ؟
ثم ذكر ثلاثة أجوبة : إما لشهرته بكنيته ، وإما لقبح اسمه كما تقدم ، وإما لتجانس قوله : " ناراً ذات لهبٍ " لأن مآله إلى لهب جهنم . انتهى .
وهذا يقتضي أن الكنية أشرف ، وأكمل لا أنقص ، وهو عكس القول الذي تقدم آنفاً .
وقرئ : " يَدَا أبُو لهبٍ " بالواو مكان الجر .
قال الزمخشري : " كما قيل : علي بن أبو طالب ، ومعاوية بن أبو سفيان ، لئلاَّ يغير منه شيء ، فيشكل على السامع ، ولفليتة بن قاسم أمير " مكة " ابنان : أحدهما : " عبدِ الله " بالجر ، والآخر " عبدَ الله " بالنصب " .
ولم يختلف القراء في قوله : " ذَات لهب " أنها بالفتح . والفرق أنها فاصلة ، فلو سكنت زال التشاكل .
[ قال قتادة : تبت خسرت .
وقال ابن عباس : خابت .
وقال عطاء : ضلت .
وقال ابن جبير : هلكت . وقال يمان بن رئاب : صفرت من كل خير ] .
فصل في نزول الآية
حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء ، أنه لما قتل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - سمع الناس هاتفاً يقول : [ مجزوء الوافر ]
5344 - لَقدْ خَلَّوكَ وانْصَرفُوا
فَمَا آبُوا وَلا رَجعُوا
ولَمْ يُوفُوا بِنذْرِهِمُ
فَيَا تَبَّا لِمَا صَنَعُوا
فصل في نزول السورة
" روى البخاري ومسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : لما نزلت : ( وَأَنذِرْ

" " صفحة رقم 551 " " 
عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ( [ الشعراء : 214 ] خرج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتَّى صعد الصَّفا ، فهتف : يا صباحاه فقالوا : من هذا الذي يهتف ؟ قالوا : محمد ، فاجتمعوا إليه ، فقال : " يَا بَنِي فُلانٍ يَا بَنِي فُلانِ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنافٍ ، يا بني عبد المُطَّلب " ، فاجتمعوا إليه : فقال : " أرَأيْتُمْ لَوْ أخْبَرْتُكُمْ أنَّ خَيْلاً تَخرجُ بسفحِ هذا الجَبلِ ، أكُنْتُمْ مُصدِّقِيّ " ؟ قالوا : ما جرَّبنا عليك كذباً ، قال : " فإنِّي نذيرٌ لكُم بينَ يدي شديدٍ " ، فقال أبُو لهبٍ : تبَّا لك ، أما جمعتنا إلا لهذا ؟ " ثم قام فنزلت هذه السورة .
وفي رواية : لما سمعت أمرأته ما نزل في زوجها وفيها من القرآن ، أتت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو جالس في المسجد عند الكعبة ، ومعه أبو بكر - رضي الله عنه - وفي يدها فهر من حجارة ، فلما وقفت عليه أخذ الله بصرها عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فلا ترى إلا أبا بكر ، فقالت : يا أبا بكر ، إن صاحبك قد بلغني أنه يهجوني ، والله لو وجدته لضربتُ بهذا الفهر فاهُ ؛ والله إني لشاعرة : [ منهوك الرجز ]
5325 - مُذمَّماً عَصيْنَا
وأمْرهُ أبَيْنَا
ودِينَهُ قَلَينَا
ثم انصرفت ، فقال أبو بكر : يا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مذمماً ، ثم يسبونه ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " ألا تعجبون لما صرف الله تعالى عني من أذى كفار قريش يسبون ويهجون مذمماً وأنا محمد رسول الله
" . وحكى أبو عبد الرحمن بن زيد : أن أبا لهب أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : ماذا أعطى إن آمنت بك يا محمد ؟ قال : " كَمَا يُعطَى المُسلمُونَ " قال : ما لي عليهم فضل ؟
قال : وأيَّ شيءٍ تَبْغِي ؟ قال : تبَّا لهذا من دينٍ ، أن أكون أنا وهؤلاء سواء . فأنزل الله تعالى فيه : ( تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ) .
وحكى عبد الرحمن بن كيسان قال : كان إذا وفد على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وفد ، انطلق إليهم أبو لهب ، فيسألونه عن رسول الله ويقولون له : أنت أعلم به منا ، فيقول لهم أبو لهب : إنه كذاب ساحر ، فيرجعون عنه ، ولا يلقونه فأتى وفد ، ففعل معهم مثل ذلك ، فقالوا : لا

" " صفحة رقم 552 " " 
ننصرف حتى نراه ، ونسمع كلامه ، فقال لهم أبو لهبٍ : إنا لم نزل نعالجه ، فتبَّا له وتعساً ، فأخبر بذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فاكتأب لذلك ، فأنزل الله : " تَبَّتْ يَدَا أبِي لهَبٍ " .
وقيل : إن أبا لهبٍ أراد أن يرمي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالحجر ، فمنعه الله تعالى من ذلك ، فنزلت : ( تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ( للمنع الذي وقع فيه .
فصل في تفسير التَّبِّ
قال ابن الخطيب : من فسر التبَّ بالهلاك ، فلقوله تعالى : ( وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابٍ ( [ غافر : 37 ] ، أي : في هلاك ، ومن فسَّره بالخسران ، فلقوله تعالى : ( وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ( [ هود : 101 ] ، أي : تخسير ، ومن فسره بالخيبة ، قال ابن عباس - رضي الله عنه - : لأنه كان يدفع القوم عنه ( صلى الله عليه وسلم ) بأنه ساحر ، فينصرفون عنه قبل لقائه ؛ لأنه كان شيخ القبيلة - لعنه الله - فكان لا يأتيهم ، فلما نزلت هذه السورة ، وسمع بها غضب ، وأظهر العداوة الشديدة ، وصار مُتَّهماً ، فلما قال في الرسول - عليه الصلاة والسلام - بعد ذلك ، فكأنه قد خاب لسعيه ، ولعله إنما ذكر التب ؛ لأنه إنما كان يضرب بيده على يد الوافد عليه ، فيقول : انصرف راشداً فإنه مجنون ، فإن المعتاد أن من يصرف إنساناً يضع بيده على كتفه ، ويدفعه عن ذلك الموضع .
ومن فسر التبَّ بقوله : ضلت ، فلأنه كان يعتقد أن يده العليا ، وأنه يخرجه من " مكَّة " ، ويذلّه ، ومن فسره : ب " صَفَرَتْ " فلأن يده خلت من كل خير .
فصل في ترجمة أبي لهب
أبو لهب : اسمه عبد العُزَّى بن عبد المطلب عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ وامرأته : العوراء أم جميل أخت أبي سفيان بن حرب ، وكلاهما كان شديد العداوة للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) .
قال طارق بن عبد الله المحاربي : إني بسوق ذي المجاز ، إذ أنا بإنسان يقول : " يا أيُّها النَّاسُ ، قولوا : لا إلهَ إلاَّ اللهَ تُفلِحُوا " وإذا رجل خلفه يرميه ، قد أدمى ساقيه وعرقوبيه ، ويقول : يا أيها الناس ، إنه كذاب ساحر ، فلا تصدقوه ، فقلت : من هذا ؟
فقالوا : محمد ، يزعم أنه نبيّ ، وهو عمه أبو لهب يزعم أنه كذاب . وروى عطاء عن ابن عباس قال : قال أبو لهب : سحركم محمد ، إن أحدنا ليأملْ الجذعة ، ويشرب العُسّ من اللبن ، فلا يشبع ، وإن محمداً قد أشبعكم من فخذِ شاةْ ، وأرواكم من عُسِّ لبن .
قوله : ( مَآ أَغْنَى ) . يجوز في " مَا " النَّفي ، والاستفهام ، فعلى الاستفهام يكون

" " صفحة رقم 553 " " 
منصوب المحل بما بعدها ، التقدير : أي شيء أغنى المال ، وقدم لكونه له صدر الكلام .
وقوله : ( وَمَا كَسَبَ ( : يجوز في " مَا " هذه أن تكون بمعنى " الَّذي " ، والعائد محذوف ، وأن تكون مصدرية ، أي : وكسبه ، وأن تكون استفهامية : بمعنى وأي شيء كسب ؛ أي : لم يكسب شيئاً ، قاله أبو حيان ، فجعل الاستفهام بمعنى النفي ، فعل هذا يجوز أن تكون نافية ، ويكون المعنى على ما ذكر ، وهو غير ظاهر .
وقرأ ابن مسعود والأعمش : " وما اكتسبَ " .
فصل في معنى الآية
المعنى : ما دفع عنه عذاب الله ما جمع من المال ، ولا ما كسب من الجاه . وقال مجاهد : وما كسب من مال ، وولد الرجل من كسبه .
وقال أبو الطفيل : جاء بنو أبي لهب يختصمون عند ابن عباس - رضي الله عنه - فاقتتلوا ، فقام يحجز بينهم ، فدفعه بعضهم فوقع على الفراش ، فغضب ابن عباس ، وقال : أخرجوا عنِّي الكسب الخبيثَ ، يعني ولد أبي لهب .
وقال ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنَّ أطْيبَ ما أكَلَ الرجلُ من كسْبهِ " . وقال ابن عباس : لما أنذر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عشيرته بالنَّار ، قال أبو لهب : إن كان ما يقول ابن أخي حقَّا فإني أفدي نفسي بمالي وولدي ، فنزل : ( مَآ أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ) .
قال الضحاك : ما أغنى عنه ماله ما ينفعه ماله ، وعمله الخبيث : يعني كيده ، وعداوة رسول الله .
قوله : ( سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ ) .
قرأ العامة : " سَيَصْلَى " بفتح الياْ ، وإسكان الصاد ، وتخفيف اللام ، أي : يصلى هو بنفسه .
وقرأ أبو حيوة ، وابن مقسم ، وعياش في اختياره ؛ قال القرطبي : والأشهب العقليل ، وأبو سمال العدوي ، ومحمد بن السميفع ، " سَيُصلَّى " بضم الياء ، وفتح الصاد ، وتشديد اللام ، ومعناه سيصليه الله .

" " صفحة رقم 554 " " 
وقرأ الحسن ، وابن أبي إسحاق ، وأبو رجاء ، والأعمش ، ورواها محبوب عن إسماعيل عن ابن كثير عن أبيّ - رضي الله عنه - ، وحسين عن أبي بكر عن عاصمٍ : بضم الياء .
ومعنى ذات لهب أي ذات اشتعال وتلهب ، وقد تقدم القول فيه في سورة المرسلات .
قوله : ( وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ) . قرأ العامة : بالرفع ، على أنها جملة من مبتدأ وخبر ، سيقت للإخبار بذلك .
قيل : وامرأته ، عطف على الضمير في " سيصلى " سوغه الفصل بالمفعول ، و " حمَّالة الحَطبِ " على هذا فيها أوجه : كونها نعتاً ل " امرأته " ، وجاز ذلك لأن إضافته حقيقة ، إذ المراد المعنى ، وكونها : بياناً أو بدلاً ، لأنها أقرب من الجوامد لتمحض إضافتها ، أو كونها خبراً لمبتدأ مضمر أي : هي حمالةُ .
وقرأ ابن عباس - رضي الله عنهما - : ومريئته حمالة الحطب .
وعنه أيضاً : " ومريته " على التصغير ، إلا أنه أقر الهمزة تارة ، وأبدلها ياء ، وأدغم فيها أخرى .
وقرأ العامة : " حَمَّالةُ " بالرفع ، وعاصم : بالنصب على الشَّتم . وقد أتى بجميل من سبّ أم جميل .
قال الزمخشري : وكانت تكنى أم جميل ، لعنها الله .
وقيل : نصب على الحال من " امرأته " إذا جعلناها مرفوعة بالعطف على الضمير .
ويضعف جعلها حالاً عند الجمهور من الضمير في الجار بعدها إذا جعلناها ل " امْرَأتهُ " لتقدمها على العامل المعنوي ، واستشكل بعضهم الحالية - لما تقدم - من أن المراد به المعنى ، فتتعرف بالإضافة ، فكيف يكون حالاً عند الجمهور ؟
ثم أجاب بأن المراد الاستقبال ؛ لأنه ورد أنها تحمل يوم القيامة حزمة من حطب النار ، كما كانت تحمل الحطب في الدنيا .
وفي قوله تعالى : ( حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ( قولان :
أحدهما : هو حقيقة .

" " صفحة رقم 555 " " 
قال قتادة : كانت تعير النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالفقر ، ثم كانت مع كثرة مالها تحمل الحطب على ظهرها لشدة بخلها ، فعيرت بالبخل .
وقال ابن زيد والضحاك : كانت تحمل العِضَاهَ ، والشَّوك ، فتطرحه بالليل على طريق النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه ، فكان ( صلى الله عليه وسلم ) يطؤه كما يطأ الحرير .
وقال مُرَّة الهمذاني : كانت أخم جميل - لعنها الله - تأتي كل يوم بإبالة من الحسك فتطرحها على طريق المسلمين ، فبينما هي حاملة ذات يوم حزمة أعيت فقعدت على حجر لتستريح ، فجذبها الملك من خلفها فأهلكها .
القول الثاني : أنه مجاز عن المشي بالنميمة ، ورمي الفتن بين الناس ؛ قال : [ الرجز ]
5346 - إنَّ بَنِي الأدْرمِ حَمَّالُو الحطبْ
هُمْ الوشَاةُ في الرِّضَا وفي الغَضَبْ
عليْهِمُ اللَّعْنَةُ تَتَرَى والحَرَبْ
وقال آخر : [ الطويل ]
5347 - مِن البيضِ لَمْ تَصطَدْ عَلى ظَهْر لأمَةٍ
لمْ تَمْشِ بَينَ الحَيِّ بالحطَبِ الرَّطبِ
وجعله رطباً تنبيهاً على تدخينه ، وهو غريب من ترشيح المجاز ، يعني لم تمش بالنمام .
وقال سعيد بن جبيرٍ : حمالة الخطايا ، والذنوب ، من قولهم : فلان يحتطب ظهره .
قال تعالى : ( يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ( [ الأنعام : 31 . ]
وقرأ أبو قلابة : " حاملة الحطب " على وزن " فاعلة " ، وهي محتملة لقراءة العامة ، وقرأ عياض : " حمالة للحطب " بالتنوين وجر المفعول بلام زائدة تقوية للعامل كقوله تعالى : ( فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ( [ البروج : 16 ] ، وأبو عمرو في وراية : " وامرأته " باختلاس الهاء دون إشباع .

" " صفحة رقم 556 " " 
قوله : ( فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ( يجوز أن يكون " في جيدها " خبراً ل " امرأته " ، و " حبل " فاعلاً به وأن يكون حالاً من امرأته على كونها فاعلة ، و " حَبْلٌ " مرفوع به أيضاً ، وأن يكون خبراً مقدماً و " حَبْلٌ " مبتدأ مؤخر ، والجملة حالية أو خبر ثان .
والجيدُ : العُنُق .
قال امرؤ القيس : [ الطويل ]
5348 - وجِيدٍ كَجِيدِ الرَّئْمِ لَيْسَ بفَاحِشٍ
إذَا هِيَ نَصَّتْهُ ولا بِمُعَطَّلِ
و " مِنْ مسدٍ " صفة ل " حبل " ، والمسد : ليف المقل .
وقيل : الليف مطلقاً .
قال النابغة : [ البسيط ]
5349 - مَقْذُوفةٍ بدَخيسِ النَّحضِ بَازلُهَا
لَهُ صَريفٌ القَعْوِ بالمسَدِ
وقد يكون من جلود الإبل وأوبارها ؛ قال الشاعر : [ الرجز ]
5350 - ومَسَدْ أمِرَّ مِنْ أيانِقِ
ليْسَ بأنْيَابٍ ولا حَقَائِقِ
وجمع المسد : أمساد .
وقال أبو عبيدة : هو حبل يكون من صوف .
وقال الحسن : هي حبال من شجرٍ ينبت ب " اليمن " يسمى المسد وكانت تفتل .
فصل
قال الضحاك وغيره : هذا في الدنيا ، وكانت تعيرُ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالفقر ، وهي تحتطب في حبلٍ تجعله في عنقها من ليفٍ ، فخنقها الله - عزَّ وجلَّ - به فأهلكها ، وهو في الآخرة حبل من نار يلف على عنقها . وعن ابن عباس : حبل من مسد قال : سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً ، وهو قول مجاهد وعروة بن الزبير ، يدخل في فيها ، ويخرج من أسفلها ، ويلوى سائرها على عنقها ، وقال قتادة : " حبل من مسد " حبل من وَدَعٍ .

" " صفحة رقم 557 " " 
وقال الحسن : إنما كان حرزاً في عنقها .
وقال سعيد بن المسيب : كانت قلادة واحدة من جوهر ، فقالت : واللات والعزى لأنفقها في عداوة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، ويكون عذاباً في جيدها يوم القيامة .
وقيل : إن ذلك إشارة إلى الخذلان يعني أنها مربوطة عن إيمان بما سبق لها من الشقاء كالمربوط في جيدها بحبل من مسد .
والمسدُ : الفَتْلُ ، يقال : مسد حبله يمسده مسداً ، أي : أجاد فتلهُ .
قال : [ الرجز ]
5351 يَمْسدُ أعْلَى لحْمِهِ ويَأرِمُهْ
يقول : إن البقل يقوي ظهر الحمار .
وقال ابن الخطيب : وقيل : المسد يكون من الحديد ، وظنُّ من ظنَّ أن المسد لا يكون من الحديد خطأ ، لأن المسد هو المفتول سواء كان من الحديد ، أو من غيره ، ورجل ممسود ، أي : مجدول الخلق وجارية حسنة المسد ، والعصب ، والجدل ، والأرم ، وهي ممسودة ، ومعصوبة ، ومجدولة ، ومأورمة ؛ والمساد : على " فِعَال " : لغة في المساب ، وهي نحن السمن ، وسقاء العسل ، قال كل ذلك الجوهري .
[ فإن قيل : إن كان هذا الحبل كيف يبقى أبداً في النار ؟
قلنا : كما يبقى الجلد واللحم والعظم أبداً في النار ] .
فصل في الإخبار عن الغيب
أولها : الأخبار عنه بالتبات ، والخسار ، وقد كان ذلك .
وثانيها : الإخبار عنه بعدم الانتفاع بماله وولده ، وقد كان ذلك . وثالثها : الإخبار بأنه من أهل النَّار ، وقد كان ذلك ، لأنه مات على الكر ، هو وامرأته ، ففي ذلك معجزة للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) فامرأته خنقها الله - تعالى - بحبلها ، لعنها الله تعالى ، وأبو لهبٍ رماه الله بالعدسةِ ، بعد وقعة بدر بسبع ليال ، فمات ، وأقام ثلاثة أيام ، ولم يدفن حتى أنتن ، ثم إن ولده غسلوه بالماء قذفاً من بعيد مخافة عدوى العدسةِ ، وكانت قريش تتقيها كما يتقى الطاعون ، ثم احتملوه إلى أعلى " مكة " ، وأسندوه إلى جدار ، ثم صمُّوا عليه الحجارة .

" " صفحة رقم 558 " " 
فصل في جواز تكليف ما لا يطاق
احتج أهل السنة على جواز تكليف ما لا يطاق بأنه تعالى كلف أبا لهب بالإيمان مع تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه ، ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن وأنه من أهل النار ، فقد صار مكلفاً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن ، وهذا تكليف بالجمع بين النقيضين ، وهو محال وذلك مذكور في أصول الفقه .
ذكر الثعلبيُّ عن أبيّ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ) تَبَّتْ ( رجَوْتُ أنْ لا يجْمعَ اللهُ تَعَالَى بَينهُ وبَيْنَ أبِي لهبٍ في دارٍ واحدةٍ " .

" " صفحة رقم 559 " "
سورة الإخلاص
مكية في قول ابن مسعود ، والحسن وعطاء وعكرمة وجابر ، ومدنية في أحد قولي ابن عباس وقتادة والضحاك ، والسدي ، وهي أربع آيات ، وخمس عشرة كلمة ، وسبعة وأربعون حرفا . بسم الله الرحمن الرحيم
( / قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ (
قوله تعالى : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) . في " هُوَ " وجهان :
أحدهما : أنه ضمير عائد على ما يفهم من السياق ، فإنه يروى في سبب النزول أنهم قالوا : صف لنا ربَّك وانسبه .
وقيل : قالوا له : أنُحَاسٌ هو أم حَديدٌ ؟ فنزلت .
وحينئذ يجوز أن يكون " اللهُ " مبتدأ ، و " أحد " خبره ، والجملة خبر الأولِ ، ويجوز أن يكون " الله " بدلاً ، و " أحد " الخبر ، ويجوز أن يكون " الله " خبراً أولاً ، و " أحد " خبراً ثانياً ، ويجوز أن يكون " أحد " خبراً لمبتدأ محذوف ، أي " هو أحد " ، والثاني : ضمير الشأن ؛ لأنه موضع تعظيم ، والجملة بعد خبره مفسرة .
وهمزة " أحد " بدل من واو ؛ لأنه من الوحدة ، وإبدال الهمزة من الواو المفتوحة قليل ، منه : امرأة أناة من الونى ، وهو الفُتُور ، وتقدم الفرق بين " أحد " هذا ، و " أحد " المراد به الهموم ، فإن همزة ذاك أصل بنفسها .
ونقل أبو البقاء : أن همزة " أحد " هذا غير مقلوبة ، بل أصلها بنفسها ، فالمراد به العموم . والأول هو المعروف .
وفرق ثعلب بين " أحد " و " واحد " بأنَّ الواحد يدخله العدد والجمع والاثنان

" " صفحة رقم 560 " " 
و " أحد " لا يدخله ذلك ، ويقال : اللهُ أحد ، ولا يقال : زيد أحد ؛ لأن الله تعالى هذه الخصوصية ، وزيد له حالات شتى . ورد عليه أبو حيَّان بأنه يقال : أحد وعشرون ، ونحوه ، فقد دخله العدد انتهى .
وقال مكيٌّ : إن أصله : " واحد " فأبدلت الواو همزة ، فاجتمع ألفان ؛ لأن الهمزة تشبه الألف ، فحذفت إحداهما تخفيفاً .
وقرأ عبد الله وأبيّ : ( اللَّهُ أَحَدٌ ( دون " قُلْ " .
وقرأ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( اللَّهُ أَحَدٌ ( بغير ) قُلْ هُوَ ) .
وقرأ الأعمش : " قل هو الله الواحد " .
وقرأ العامة : بتنوين " أحَدٌ " وهو الأصل .
وزيد بن علي وأبان بن عثمان ، وابن أبي إسحاق والحسن ، وأبو السمال ، وأبو عمرو في رواية ، في عدد كثير : بحذف التنوين للخفة ، ولالتقاء الساكنين ، كقوله : [ الكامل ]
5352 - عَمروُ الذي هَشَمَ الثَّريدَ لقومهِ
ورِجالُ مكَّة مُسنتُونَ عِجافُ
وقوله : [ المتقارب ]
5353 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا ذَاكِرَ اللهَ إلاَّ قَلِيلاً
فصل
والصمد : الذي يصمدُ إليه في الحاجات ، ولا يقدر على قضائها إلا هو .
قال : [ الطويل ]
5354 - ألاَ بكَّرَ النَّاعِي بخَيْرِ بَنِي أسَدْ
بِعمْرِو بنِ مسعُودٍ وبالسَّيِّدِ الصَّمَدْ
وقال آخر : [ البسيط ]

" " صفحة رقم 561 " " 
55 - عَلوتهُ بحُسَامٍ ثُمَّ قلتُ لهُ
خُذهَا حُذيْفُ فأنتَ السَّيِّدُ الصَّمدُ
وقيل : الثمد : المصمت الذي لا جوف له .
ومنه قوله : [ الطويل ]
5356 - شِهَابُ حُروبٍ لا تَزَالُ جِيَادهُ
عَوابِسَ يَعلُكْنَ الشَّكيمَ المُصَمَّدَا
وقال أبيّ بن كعب رضي الله عنه : تفسيره ، من قوله تعالى : ( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ( وهذا يشبه ما قالوه من تفسير الهلوع ، والأحسن في هذه الجملة أن تكون مستقلة بفائدة هذا الخبر ، ويجوز أن يكون " الصَّمد " صفة ، والخبر في الجملة بعده ، كذا قيل ، وهو ضعيف من حيث السِّياق ، فإن السياق يقتضي الاستقلال بأخبار عن كل جملة .
قال القرطبي : [ " لأنه ليس شيء إلا سيموت ] ، وليس شيء يموت إلا يورث " .
قيل : الصمد : الدائمُ الباقي الذي لم يزل ، ولا يزال .
وقال أبو هريرة : إنه المقصود في الرغائب ، والمستعان به في المصائب .
[ وقال الحسن بن الفضل : إنه الذي يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد .
وقال مقاتل : إنه الكامل الذي لا عيب فيه ] .
قال القرطبيُّ : والصحيح من هذه الأقوال ما شهد له الاشتقاق وهو القول الأول ، ذكره الخطابي .
فصل في لفظ أحد
قال ابن الخطيب : ونكر لفظ أحد ، لأن الذي يعرفه الخلق من الموجودات محسوس ، وكل محسوس منقسم ، فأما ما لا ينقسم فلا يعرف ، وعرَّف الصمد ؛ لأنه الذي يقصد إليه في الحوائج ، وذلك معلوم عند الخلق ، وقدم ) لَمْ يَلِدْ ( وإن كان العرف سبق ؛ لأنه الأهم ، وقوله تعالى : ( وَلَمْ يُولَدْ ( كالحجة على أنه لم يلدْ ، وجاء هنا ) لَمْ يَلِدْ ( ، وفي سورة " الإسراء " : ( لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً ( [ الإسراء : 111 ] ، لأن من

" " صفحة رقم 562 " " 
النصارى من يقول : عيسى ولدُ الله حقيقة ، ومنهم من يقول : إن الله اتخذه ولداً تشريفاً ، فنفى الأمرين .
فصل في الرد على من أسقط " قل هو " 
قال القرطبي : وقد أسقط من هذه السورة من أبعده الله وأخزاه ، وجعل النار مقامه ومثواه ، وقرأ " الله الواحد الصمد " والناس يستمعون ، فأسقط " قل هو " وزعم أنه ليس من القرآن ، وغير لفظ " أحد " ، وادَّعى أن هذا الصواب ، والذي عليه الناس هو الباطلُ ، فأبطل معنى الآية ، لأن اهل التفسير قالوا : نزلت الآية جواباً لأهل الشركِ ، لما قالوا لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : صِفْ لَنَا ربَّك أمِنْ ذهبٍ هُو أم من نُحاس أم من [ صفر ] ؟
فقال الله تعالى رداً عليهم : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ( ، ففي " هُوَ " دلالة على موضع الرد ، ومكان الجواب ، فإذا سقط بطل معنى الآية ، وصح الافتراء على الله - عز وجل - والتكذيب لرسوله ( صلى الله عليه وسلم ) .
وروى الترمذي عن أبيِّ بن كعب : إن المشركين قالوا لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " انسب لنا ربك " فأنزل الله تعالى : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ( ، والصمد : الذي لم يلد ، ولم يولد ؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت ، وليس شيء يموت إلا سيورث ، وإن الله تعالى لا يموت ، ولا يورث .
وروى أبو العالية : أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ذكر آلهتهم ، فقالوا : انسب لنا ربك ، قال : فأتاه جبريل بهذه السورة : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .
قال الترمذي : وهذا أصحّ .
قال القرطبيُّ : " ففي هذا الحديث إثبات لفظ ، " قل هو الله أحد " ، وعن عكرمة نحوه " . وقال ابن عباس : " لَم يلدْ " كما ولدت مريم ، و " لَمْ يُولدْ " كما ولد عيسى ، وعزيز ، وهو رد على النصارى ، وعلى من قال : عزيز ابن الله ، ) وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ( فقدم خبر كان على اسمها ، لينساق أواخر الآي على نظم واحدٍ .

" " صفحة رقم 563 " " 
فصل في الكلام على الآية
قال ابن الخطيب : دل العقل على استحالة كونه تعالى ولداً ووالداً ، والأحديَّةُ والصَّمديَّةُ يوجبان نفي كونه تعالى والداً ، أو مولوداً ، وذكر بعدهما كما ذكر النتيجة بعد الدليل .
قوله : ( وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ) . في نصب " كُفُواً " وجهان :
أحدهما : أن سيبويه لم يحتم ذلك بل جوزه .
والثاني : أنا لا نسلم أنَّ الظرف هنا ليس بخبر ، بل هو خبر ، ونصب " كُفواً " على الحال ، عللا ما سيأتي بيانه .
وقال الزمخشري : الكلام العربي الفصيح ، أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غير مستقر ولا يقدم ، وقد نص سيبويه في كتابه على ذلك ، فما باله مقدماً في أفصح كلام وأعربه ؟
قلت : هذا الكلام إنما سبق لنفي المكافأة عن ذات الباري سبحانه ، وهذا المعنى مصبُّه ومركزه هو هذا الظرف ، فكان لذلك أهم شيء وأعناه ، وأحقه بالتقديم وأحراه .
والثان ] : أن ينصب على الحال من " أحدٌ " ؛ لأنه كان صفة ، فلما تقدم عليه نصب حالاً و " له " هو الخبر . قاله مكي ، وأبو البقاء ، وغيرهما .
ويجوز أن يكون حالاً من الضمير المستكن في الجار لوقوعه خبراً .
قال أبو حيان بعد أن حكى كلام الزمخشري ومكي : وهذه الجملة ليست من هذا الباب ، وذلك أن قوله : ( وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ( ليس الجار والمجرور فيه تامَّا ، إنما هو ناقص ، لا يصلح أن يكون خبراً ل " كان " أن يكون خبراً ل " كان " بل متعلق ب " كُفُواً " ، وتقدم على " كُفُواً " تأخير الاسم هو فاصلة ، فحسن ذلك ، وعلى هذا الذي قررناه يبطل إعراب مكي وغيره ، أن " له " والخبر ، و " كُفُواً " حال من " أحَدٌ " لأنه ظرف ناقص ، ولا يصلح أن يكون خبراً ، وبذلك يبطل سؤال الزمخشري وجوابه ، وسيبويه إنما تكلم في الظرف الذي يصلح أن يكون خبراً ، ويصلح أن يكون غير خبر .

" " صفحة رقم 564 " " 
قال سيبويه : وتقول : ما كان فيها أحد خير منك ، وما كان أحد مثلك فيها ، وليس أحد فيها خير منك ، إذا جعلت " فيها " مستقراً " ولم تجعله على قولك : فيها زيد قائم ، نصبت ، تقول : ما كان فيها أحد خيراً منك ، وما كان أحد خيراً منك فيها ، إلا أنك أردت الإلغاء ، فكلما أخرت الذي تلغيه كان أحسن ، وإذا أردت أن يكون مستقراً ، تكتفي به ، فكلما قدمته كان أحسن ، والتقديم والتأخير والإلغاء والاستقرار عربي جيد كثير ، قال تعالى : ( وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ) . وقال الشاعر : [ الرجز ]
5357 - مَا دَامَ فيهِنَّ فَصِيلٌ حَيَّا
انتهى كلام سيبويه .
قال أبو حيَّان : فأنت ترى كلامه ، وتمثيله بالظرف الذي لا يصلح أن يكون خبراً ، ومعنى قوله : " مستقرَّا " أي : خبراً للمبتدأ ، ول " كان " .
فإن قلت : قد مثل بالآية الكريمة .
قلت : هذا الذي أوقع مكياً والزمخشري وغيرهما فيما وقعوا فيه ، وإنما أراد سيبويه أن الظرف التام ، وهو في قوله : [ الرجز ]
5358 - مَا دَامَ فيهِنَّ فَصِيلٌ حَيَّا
أجري فضلة ، لا خبراً ، كما أن " لهُ " في الآية أجري فضلة ، فجعل الظرف القابل أن يكون خبراً كالظرف الناقص في كونه لم يستعمل خبراً ، ولا يشك من له ذهن صحيح أنه لا ينعقد كلام من قوله : " ولم يكن له أحد " بل لو تأخر " كُفُواًُ " وارتفع على الصفة وجعل " لهُ " خبراً لم ينعقد منه كلام ، بل أنت ترى أن النفي لم يتسلط إلا على الخبر الذي هو " كُفُواً " و " لَهُ " متعلق به ، والمعنى : لم يكن أحد مكافئه انتهى ما قاله ابن حيَّان .
قال شهاب الدين : قوله : " ولا يشك " إلى آخره ، تهويل على الناظر ، وإلا

" " صفحة رقم 565 " " 
فقوله : " هذا الظرف ناقص " ممنوع ، لأن الظرف الناقص عبارة عما لم يكن في الإخبار به فائدة كالمقطوع عن الإضافة ونحوه ، وقد نقل سيبويه الأمثلة المتقدمة ، نحو : " ما كان فيها أحد خيراً منك " وما الفرق بين هذا ، وبين الآية الكريمة ، وكيف يقول هذا ، وقد قال سيبويه في آخر كلامه : " والتقديم والتأخير ، والإلغاء ، والاستقرار عربي جيد كثير " .
فصل
قرأ العامة : " كُفُواً " بضم الكاف والفاء ، وقد سهل الهمزة الأعرج ونافع في رواية ، وسكن الفاء حمزة وأبدل الهمزة واواً وقفاً خاصة ، وأبدلها حفص واواً مطلقاً ، والباقون بالهمزة مطلقاً .
قال القرطبي : ونقدم في البقرة أن كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم ، فإنه يجوز في عينه الضم والإسكان إلا قوله تعالى " أتتّخذنا هزواً " .
وقرأ سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم " كفاء " بالكسر والمد أي لا مثل له ، وأنشد للنابغة : [ البسيط ]
5359 - لاَ تَقْذفنِّي برُكنٍ لا كِفاءَ لَهُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقرأ نافع في رواية : كِفَا بالكسر وفتح الفاء من غير مد كأنه نقل حركة الهمزة وحذفها . والكفو النظير كقوله : هذا كفؤ لك : أي نظيرك ، والاسم الكفاءة بالفتح .
قال ابن الخطيب : والتحقيق أنه تعالى لما أثبت الأحديَّة ، والصمديّة ، ونفى الوالدية ، والمولودية ختم السورة بأن شيئاً من الموجودات يمتنع أن يساويه في شيء من صفات الجلال ، والعظمة لانفراده سبحانه ، وتعالى بوجوب الوجود لذاته .
فصل
روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " يَقُول الله تعالى : كذَّبنِي

" " صفحة رقم 566 " " 
ابنُ آدمَ ولمْ يكُنْ ذَلِكَ ، وشَتمنِي ولمْ يكُنْ لهُ ذلِكَ ، فأما تَكْذيبهُ فقوله : لن يُعِيدنِي كَمَا بَدأنِي ، وليْسَ بأوَّل الخَلقِ وليس بأهْونَ عليَّ مِنْ إعَادَتِهِ ، وأمَّا شتمهُ إيَّاي ، فقوله : اتخذ الله ولداً ، وأنا الأحدُ الصَّمَدُ ، لم ألدْ ولم أولَدْ ولم يكن لي كفواً أحد " .
فصل في فضائل هذه السورة
" روى البخاري عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ( يرددها ، فلما أصبح جاء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فذكر ذلك له ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " والَّذي نَفْسِي بيدهِ ، إنَّها لتعْدِلُ ثُلثَ القُرآنِ " لأن القرآن أنزل ثلاثاً ؛ ثلثاً : أحكام . وثلثاً : وعد ووعيد . وثلثاً : أسماء وصفات ، وجمعت هذه السورة أحد الأثلاث ، وهو الأسماء والصفات .
" وروى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعث رجلاً على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ، فيختم ب ) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ( ، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " سلُوه لأيِّ شيءٍ يصْنَعُ ذلِكَ " ؟ فسألوه : فقال : لأنَّها صفةُ الرَّحمنِ ، فأنا أخبُّ أن أقرأ بها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " أخبرُوهُ أنَّ الله تعالى يُحِبُّهُ " . " وروى الترمذي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سمع رجلاً يقول : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ( فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " وَجَبَتْ " ، قلتُ : ومَا وَجبَتْ ؟ قال : " الجَنَّةُ " . وروى أنس عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " مَنْ قَرَأ : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ( خمسِينَ مرَّة غُفِرَتْ ذُنوبهُ " . وروى سعيد بن المسيب - رضي الله عن - أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " مَنْ قَرَأ : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ( أحَدَ عشرة مرَّة بَنَى اللهُ لهُ قصْراً في الجنَّةِ ، ومن قَرَأهَا عِشْرينَ مَرَّةً بَنى اللهُ لهُ قَصرينِ في الجنَّة ، ومن قَرأهَا ثلاثين مرَّةً ، بَنَى له بِهَا ثلاثة قُصُورٍ في الجنَّة " فقال عمرُ بن الخطاب : والله يا رسول الله إذاً لنُكثِّرنَّ قُصُورنَا ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : " اللهُ أوسعُ مِنْ ذلِكَ " .

" " صفحة رقم 567 " " 
وقال رسولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " مَنْ قَرَأ : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ( في مَرَضِه الَّذي يَمُوتُ فِيهِ لمْ يُفْتَنْ في قَبْرِهِ ، وأمِنَ من ضغطهِ القبْرِ ، وحمَلتهُ الملائِكةُ يومَ القِيامةِ بأكُفِّها ، حتَّى يُجيزَ الصِّراطَ إلى الجنَّةِ " .
فصل في أسماء هذه السورة
في أسمائها : قال ابن الخطيب : سورة التفريد ، وسورة التجريد ، وسورة التوحيد ، وسورة الإخلاص ، وسورة النجاة ، وسورة الولاية ، وسورة النسبة ، لقولهم : انسبْ لنا ربَّك ، وسورة المعرفة ، وسورة الجمال ، وسورة البراءة ؛ لأنها تبرئ من النفاق ، وسورة الأساس ، وسورة المحضر ؛ لأن الملائكة تحضر لسماعها ، وسورة المانعة ، والمنفرة ، لأنها تنفر الشيطان ، وسورة النور ، لأنها تنور القلب ، والله نور السموات والأرض . والله أعلم .

" " صفحة رقم 568 " "
سورة الفلق
مكية في قول الحسن ، وعكرمة ، وعطاء ، وجابر ، ومدنية في قول ابن عباس ، وقتادة ، وهي خمس آيات ، وثلاث وعشرون كلمة ، وأربعة وسبعون حرفا .
بسم الله الرحمن الرحيم
( / قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (
قوله تعالى : ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) . هذه السورة ، وسورة " النَّاس " ، و " الإخلاص " نزلت على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حين سحرته اليهود ، وزعم ابن مسعود أنهما دعاء ، وليستا من القرآن ، وخالف به الإجماع من الصحابة ، وأهل البيت .
قال ابن قتيبة : لم يكتب عبد الله بن مسعود في مصحفه المعوِّذتين ؛ لأنه كان يسمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعوذ الحسن والحسين بهما ، فقدر أنهما بمنزلة : " أعوذُ بكَلمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ من كُلِّ شيطانٍ وهَامَّةٍ ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ " .
قال ابن الأنباري : وهذا مردود على ابن قتيبة ؛ لأن المعوذتين من كلام ربِّ العالمين ؛ المعجز لجميع المخلوقين ، و " أعِيذُكما بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامةِ " من قول البشر ، وكلام الخالق الذي هو آية ، وحجة لمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) على جميع الكافرين ، لا يلتبس بكلام الأدميين على مثل عبد الله بن مسعود ، الفصيح اللسان ، العالم باللغة العارف بأجناس الكلام .
وقال بعضُ الناس : لم يكتب عبد الله المعوذتين ؛ لأنه من أمن عليهما من النسيان ، فأسقطهما وهو يحفظهما كما أسقط فاتحة الكتاب من مصحفه ، وما يشك في إتقانه ، وحفظه لهما ، ورد هذا القول على قائله ، واحتج عليه بأنه قد كتب : ( إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ( [ النصر : 1 ] و ) إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ( [ الكوثر : 1 ] و ) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ( [ الاخلاص : 1 ] وهن يجرين مجرى المعوذتين في أنهن غير طوال ، والحفظ إليهن أسرع ، والنسيان مأمون ، وكلهن يخالف فاتحة الكتاب ؛ إذ

" " صفحة رقم 569 " " 
الصلاة لا تتم إلا بقراءتها ، وسبيل كل ركعة أن تكون المقدمة فيها قبل ما يقرأ من بعدها ، فإسقاط فاتحة الكتاب من المصحف على معنى الثقة ببقاء حفظها ، والأمن من نسيانها ، صحيح ، وليس من السور في هذا المعنى مجراها ، ولا يسلك به طريقها .
فصل في تفسير السورة
تقدم الكلام على الاستعاذة ، و " الفلقُ " : هو الصبح ، وهو فعل بمعنى مفعول ، أي : مفلوق ، وفي الحديث : " الرُّؤيَا مثلُ فلقِ الصُّبْحِ " .
قال الشاعر : [ البسيط ]
5360 - يَا ليْلَةً لَمْ أنمْهَا بِتُّ مُرتفقاً
أرْعَى النُّجُومَ إلى أن نَوَّرَ الفلقُ
وقال ذو الرمة يصف الثور الوحشي : [ البسيط ]
5361 - حتَّى إذَا ما انْجَلَى عَنْ وجْههِ فلقٌ
هَديهِ فِي أخريَاتِ اللَّيْلِ مُنتَصِبُ
يعني بالفلق هنا : الصبح بعينه .
وقيل : الفلق : الجبال ، والصخور ، تنفلق بالمياه ، أي : تتشقق وقيل : هو التفليق بين الجبال ، لأنها تنشق من خوف الله تعالى .
قال زهير : [ البسيط ]
5362 - مَا وِلتُ أرْمُقهُمْ حتَّى إذَا هَبطَتْ
أيْدِي الرِّكابِ بِهِمْ من راكِسٍ فَلقَا
والراكس : بطن الوادي .
وكذلك هو في قول النابغة : [ الطويل ]
5363 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أتَانِي ودُونِي رَاكِسٌ فالضَواجِعُ
والراكس أيضاً : الهادي ، وهو الثور وسط البيدرِ تدور عليه الثيران في الدِّياسة .
وقيل : الرحم تنفلق بالحيوان . وقيل : إنه كل ما انفلق عن جميع ما خلق من الحيوان ، والصبح ، والحب ، والنوى وكل شيء من نبات وغيره . قاله الحسن وغيره .

" " صفحة رقم 570 " " 
قال الضحاك : الفلق : الخلق كله ، قال : [ الرجز ]
5364 - وسْوَسَ يَدْعُو مُخْلِصاً ربِّ الفَلق
سِرَّا وقَدْ أوَّنَ تَأوين العَقَقْ
قال القرطبيُّ : " وهذا القول يشهد له الاشتقاقُ ، فإن الفلق : الشَّق ، يقال : فلقت الشيء فلقاً ، أي : شققته ، والتفليق مثله ، يقال : فلقته وتفلق ، فكل ما انفلق عن شيء من حيوان وصبح وحب ونوى وماء فهو فلق : قال تعالى : ( فَالِقُ الإِصْبَاحِ ( [ الإنعام : 96 ] وقال عز وجل - : ( فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ( [ الأنعام : 95 ] .
[ والفلق مقطرة السَّمان ، فأما الفِلق بالكسر فهو الداهية ، والأمر العجيب يقال منه : أفلق الرجل وافتلق ، وشاعر مفلق ، وقد جاء بالفلق ؛ قال الشاعر : [ الرجز ]
5356 - واعجَبَاً لِهَذِهِ الفَليقهْ
هَلْ يُذْهِبَنَّ القُوَيَاءَ الريقَهْ
والفِلْقُ أيضاً : القضيب يشق باثنين ، فيعما منه قوسان ، يقال لكل منهما : فِلْق ، وقولهم : جاء بُعلق فلق وهي الداهيةِ ، يقال منه أعلقت وأفلقت . أي جئت بعُلق فلق ، ومر يفتلق في عدوه أي بالعجب من شدته ]
قوله : ( مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ( ، متعلق ب " أعوذ " ، والعامة : على إضافة " شرِّ " إلى " ما " ، وقرأ عمرو بن فايد : " مِنْ شرِّ " بالتنوين .
وقال ابن عطية : وقرأ عمرو بن عبيد وبعض المعتزلة الذين يرون أن الله لم يخلق الشَّر : " مِنْ شرِّ " بالتنوين ، " مَا خلقَ " على النفي وهي قراءةٌ مردودةٌ مبنيةٌ على مذهب باطل انتهى .
ولا يتعين أن تكون " ما " نافية ، بل يجوز أن تكون موصولة بدلاً من " ِرّ " على حذف مضاف ، أي : من شر شر ما خلق ، عمم أولاً ، ثم خصص ثانياً .
وقال أبو البقاء : و " ما " على هذا بدل من " شر " ، أو زائدة ، ولا يجوز أن تكون نافية ؛ لأن النافية ، لا يتقدم علهيا ما في حيزها ، فلذلك لم يجز أن يكون التقدير : ما خلق من شر ، ثم هو فاسد ف المعنى . وهو رد حسن صناعي ، ولا يقال : " إن " مِنْ شرِّ " متعلق ب " أعُوذُ " وقد أنحى مكي على هذا القائل ، ورده بما يقدم .
و " ما " مصدرية ، أو بمعنى " الذي " .
فصل في المقصود بشر ما خلق
روى عطاء عن ابن عباس : يريد إبليس خاصة ؛ لأن الله تعالى لم يخلق أشرَّ منه ، 

" " صفحة رقم 571 " " 
وأن السورة إنما نزلت في الاستعاذة من السِّحر ، وذلك إنَّما يتم بإبليس وجنوده ، لعنهم الله ، وقيل : جهنم وما خلق فيها .
وقيل : عام ؛ أي من شر كل ما خلقه الله وقيل : ما خلق الله من الأمراض ، والأسقام [ والقحط ] وأنواع المِحَنْ . وقال الجبائي والقاضي : هذا التقييد باطل ؛ لأن فعل الله - تعالى - لا يجوز أن يوصف بأنه شر ؛ لأن الذي أمر بالتعوذ منه هو الذي أمر به ، وذلك متناقض ؛ لأن أفعاله - تعالى - كلها حكمة وصواب ، فلا يجوز أن يقال : شرّ . وأيضاً : فلأن فعل الله لو كان شرَّا ؛ لوصف فاعله بأنه شر ، وتعالى الله عن ذلك .
والجواب عن الأول : أنه لا امتناع في قوله : أعوذ بك منك ، كما رد عن الثاني أن الإنسان لم تألم وصف بالألم كقوله تعالى : ( وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ( [ الشورى : 40 ] ، وقوله تعالى : ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ( [ البقرة : 194 ] .
وعن الثالث : أن أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية ، ومما يدل على جواز تسمية الأمراض والأسقام بأنها شرور قوله تعالى : ( إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً ( [ المعارج : 20 ] .
قوله : ( وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ( ، " إذا " منصوب ب " أعوذ " أي : أعوذ بالله من هذا في وقت كذا ، كذا .
والغسقُ : هو أول ظلمةِ الليل ، يقال منه : غسق الليل يغسق ، أي " يظلم .
قال ابن قيس الرقيَّات : [ المديد ]
5366 - إنَّ هَذا اللَّيْلَ قدْ غَسَقا
واشْتكَيْتُ الهَمَّ والأرَقَا
وهذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم ، ووقب على هذا : أظلم .
وقيل : نزل ، قال : وقب العذاب على الكافرين : نزل .
5367 - وقَبَ العَذابُ عَليْهِمُ فكَأنَّهُمْ
لحِقَتْهُمْ نَارُ السَّمُومِ فاحصِدُوا

" " صفحة رقم 572 " " 
وقال الزجاج : قيل لليل غاسق ، لأنه أبرد من النَّهار ، والغاسق : البارد ، والغسق : البرد ؛ ولأنَّ في الليل تخرج السِّباع من آجامها والهوام من أماكنها ، وينبعث أهل الشرِّ على العبث ، والفسادِ ، فاستعير من الليل .
قال الشاعر : [ البسيط ]
5368 - يَا طَيْفَ هِنْدٍ لقَدْ أبْقَيْتَ لِي أرقاً
إذْ جِئْتنَا طَارِقاً والليلُ قَدْ غَسَقا
أي : أظلم واعتكر ، وقيل : الغاسق : الثُّريَّا ، لأنها إذا سقطت كثرت الأسقام والطواعين ، وإذا طلعت ارتفع ذلك . قاله عبد الرحمن بن زيد .
وقال القتبي : القمر إذا وقب إذا دخل في ساهورة كالغلاف إذا خسف وكل شيء أسود فهو غسق .
وقال قتادة : " إذَا وقَبَ " إذا غاب .
قال القرطبي : وهو أصح ، لما " روى الترمذي عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نظر إلى القمر ، فقال : " يا عَائِشةُ ، استَعِيذِي باللهِ من شرِّ هذا ، فإنَّ هذا هُوَ الغاسقُ إذا وقبَ " ، قال : هذا حديث حسن صحيح .
[ وقيل : الغاسق : الحيَّة إذا لدغت ، وكأن الغاسق نابها لأن السم يغسق منه أي : يسيل ، يقال : غسقت العين تغسق غسقاً ، إذا سالت بالماء ، وسمي الليل غاسقاً ، لانصباب ظلامه على الأرض ، ووقب نلبها إذا قامت باللدغ ] .
وقيل : الغاسقُ : كل هاجم يضر ، كائناً ما كان ، من قولهم : غسقت القرحة ، إذا جرى صديدها .
قال ابن الخطيب : وعندي فيه وجه آخر ، لو أنه صح ، أن [ القمر في جرمه غير مستنير ، بل هو مظلم ، فهذا هو المراد من كوته غاسقاً ، وأما وقوبه فهو انمحاء نوره في آخر ] الشهر والمنجمون يقولون : إنه في آخر الشهر منحوس ، قليل القوة ؛ لأنه لا يزال نوره بسبب ذلك تزداد نحوسته ، فإن السحرة إنما يشتغلون في السحر الموروث ، للتمريض في هذا الوقت ، وهذا مناسب لسبب نزول السورة ؛ لأجل أنهم سحروا النبي صلى الله عيه وسلم لأجل التمريض .

" " صفحة رقم 573 " " 
قوله : ( وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى لْعُقَدِ ( ، النَّفَّاثات : جمع نفاثة ، مثال مبالغة من نفث ، أي : نفخ ، واختلف فيه .
فقال أبو الفضل : شبه النفخ من الفم بالرقية ، ولا شيء معه .
قال عنترة : [ الوافر ]
5369 - فإنْ يَبْرَأ فلمْ أنفُثْ عليْهِ
وإنْ يُفْقَدْ فحُقَّ لهُ الفُقُودُ
وقال الزمخشري : " النفخُ مع ريق " .
وقرأ الحسن : " النُّفَّاثات " بضم النون ، وهو اسم كالنفاثة . ويعقوب وعبد الرحمن بن باسط وعيسى بن عمر وعبد الله بن القاسم : " النافثات " ، وهي محتملة لقراءة العامة .
والحسن وأبو الربيع : " النفثات " دون ألف محاذر وحذر ، ونكّر عاسقاً وحاسداً ؛ لأنه قد يتخلف الضرر فيهما ؛ فإن التنكير للتبعيض ، وعرف النفاثات إما للعهد كما يروى في التفسير ، وإما للمبالغة في الشَّر .
فصل في معنى النَّفَّاثات
قال المفسرون : يعني السَّاحرات اللائي ينفثن في عقد الخيط حين يرقبن عليها .
قال أبو عبيدة : النفاثات هي بنات لبيد بن أعصم اليهودي سحرن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) .
قال الشاعر : [ المتقارب ]
5370 - أعُوذُ بربِّي مِنَ النَّافِثَا
تِ في عِضَهِ العَاضهِ المُعْضِهِ
وقال متمم بن نويرة : [ السريع ]
5371 - نَفَثْتُ فِي الخيْطِ شَبيهَ الرُّقَى
مِنْ خَشْيةِ الجِنَّة والحَاسدِ
فصل
روى النسائي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " مَنْ عَقَدَ عُقدةً ثُمَّ نفث فيها ، فقد سحر ، ومن سحر فقد أشرك ، ومن تعلَّق شيئاً وكُلَ إليْهِ " .

" " صفحة رقم 574 " " 
واختلف في النَّفث عند الرقى : فمنعه قوم ، وأجازه آخرون .
قال عكرمة : لا ينبغي للراقي أن ينفث ، ولا يمسح ، ولا يعقد .
قال إبراهيم : كانوا يكرهون النفث في الراقي ، والصحيح الجواز ؛ لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان ينفث في الرقية .
وروي محمد بن حاطب أن يداه احترقت ، فأثبت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فجعل ينفث عليها ، ويتكلم بكلام ، وزعم أنه لم يحفظه .
وروي أن قوماً لدغ فيهم رجل ، فأتوا أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقالوا : هل فيكم من راقٍ ؟ فقالوا : لا حتى تجعلوا لنا شيئاً ، فجعلوا لهم قطيعاً من الغنم ، فجعل رجل منهم يقرأ فاتحة الكتاب ويرقى ويتفل حتى برئ ، فأخذوها ، فلما رجعوا إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ذكروا ذلك له فقال : وما يدريكم أنها رقية ؟ خذوا واضربوا لي معكم سهماً .
وأما ما روي عن عكرمة فكأنه ذهب فيه إلى أن النفث في العقد مما يستعاذ به بخلاف النفث بلا عقد .
قال ابن الخطيب : هذه الصناعة إنما تعرف بالنِّساء ، لأنهن يعقدون في الخيط ، وينفثن ، وذلك لأن الأصل الأعظم فيه ربط القلب بذلك الأمر ، وإحكام الهمَّة والوهم فيه ، وذلك إنما يتأتَّى من النساء لقلة عملهن ، وشدة شهوتهن ، فلا جرم كان هذا العمل منهن أقوى . قوله : ( وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ( ، الحسدُ : هو تمني زوال نعمة المحسود ، وإن لم يصر للحاسد مثلها ، والمنافسة : هي تمنّي مثلها وإن لم تزل من المحسود ، وهي الغبطة ، فالحسد : شر مذموم ، والمنافسة مباحة .
قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " المؤمن يغبط والمنافق يحسد " وقال : لا حَسَدَ إلاَّ في اثنتينِ " يريد الغبطة .
قال ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهما - : لما كان غلام من اليهود يخدم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قربت إليه اليهود ، فلم يزالوا حتى أخذوا مشاطة من أثر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وعدة من أسنان مشطه ، فأعطاه اليهود ؛ ليسحروه بها ( صلى الله عليه وسلم ) وتولى ذلك ابن الأعسم ، رجل من اليهود .

" " صفحة رقم 575 " " 
فصل في أن الله خلق الخير والشر
هذه السورة على أن الله خلق كل شر ، وأمر نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) أن يتعوذ من جميع الشرور ، فقال - عز وجل - : ( مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ( وذلك خاتمة ذلك الحسد تنبيهاً على عظمته ، وكثرة ضرره ، والحاسد عدو نعمة الله تعالى .
قال بعض الحكماء : الحاسد بارز ربَّه من خمسة أوجه :
أحدها : أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره .
وثانيها : أنه ساخط لقسمة ربه ، كأنه يقول : لم قسمت إلى هذه القسمة .
وثالثها : أنه ضاد الله ، أي : أن فضل الله يؤتيه من يشاء ، وهو يبخل بفضل الله .
ورابعها : أنه خذل أولياء الله ، أو يريد خذلانهم ، وزوال النعمة عنهم .
وخامسها : أنه أعان عدوه إبليس .
وقيل : الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة ، ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة وبغضاء ، ولا ينال في الخلوة إلا جزعاً ، وغمَّا ، ولا ينال في الآخرة إلا حزناً ، واحتراقاً ، ولا ينال من الله إلا بعداً ومقتا .
وروي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ثلاثةٌ لا يُسْتَجَابُ دعاؤهُم : آكلُ الحرامِ ، ومكثرُ الغِيبةِ ، ومنْ كانَ في قلبِهِ غلٌّ أو حسدٌ للمسلمين " . روى [ الثعلبي عن أبيّ ] رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله تعالى كلها " " . وعن عقبة بن عامر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ألا أخْبرُكَ بأفضل ما تعوَّذ بهِ المتعوِّذُونَ " ؟ قلت : بلى يا رسُول اللهِ ، قال : ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ( و ) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ( " والله أعلم .

" " صفحة رقم 576 " "
سورة الناس
مكية ، وهي ست آيات ، وعشرون كلمة ، وتسعة وتسعون حرفا .
بسم الله الرحمن الرحيم
( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِى يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (
قوله تعالى : ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ) . قرئ : " قُلَ عُوذُ " بحذف الهمزة ، ونقل حركتها إلى اللام ، ونظيره : ( فَخُذَ رْبَعَةً ( [ البقرة : 260 ] .
وأجمع القراء على تلك الإمالة في " النَّاس " إذا كان في موضع الخفضِ .
ومعنى " رَبّ الناس " مالكهم ، ومصلح أمورهم ، وإنما ذكر أنه " رَبّ الناس " ، وإن كان رباً لجميع الخلق لأمرين :
أحدهما : لأن الناس معظمون ، فأعلم بذكرهم أنه ربٌّ لهم وإن عظموا .
والثاني : لأنه أمر بالاستعاذة من شرِّهم ، فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم ، وإنما قال : ( مَلِكِ النَّاسِ إِلَ اهِ النَّاسِ ( لأن في الناس ملوكاً فذكر أنه ملكهم ، وفي الناس من يعبد غيره ، فذكر أنه إلههم ، ومعبودهم ، وأنه الذي يجب أن يستعاذ به ، ويلجأ إليه دون الملوك ، والعظماء .
قوله : ( مَلِكِ النَّاسِ إِلَ اهِ النَّاسِ ) . يجوز أن يكونا وصفين ل " ربّ الناس " وأن يكونا بدلين ، وأن يكونا عطف بيان .
قال الزمخشري : فإن قلت : " ماك الناس ، إله الناس " ؟ ما هما من " رب الناس " ؟ قلت : هما عطف بيان ، كقولك : سيرة أبي حفص عمر الفاروق ، بين ب ) مَلِكِ النَّاسِ ( ثم زيد بياناً ب ) إِلَهِ النَّاسِ ( ؛ لأنه قد يقال لغيره : " رب النَّاس " ، كقوله : ( اتَّخَذُو ا

" " صفحة رقم 577 " " 
أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ ( [ التوبة : 31 ] ، وقد يقال : " ملك النَّاس " ، وأما " إله النَّاس " فخاص لا شركة فيه ، فجعل غاية للبيان .
واعترض أبو حيَّان : بأن البيان يكون بالجوامد ، ويجاب عنه بأن هذا جارٍ مجرى الجوامد وقد تقدم تقريره في " الرحمن الرحيم " أول الفاتحة .
وقال الزمخشري : فإن قلت : لم قيل : " بربِّ النَّاس " مضافاً إليهم خاصة ؟
قلت : لأن الاستعاذة وقعت من شر الوسواس في صدور الناس ، فكأنه قيل : أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم .
قال الزمخشري : " فإن قلت : فهلاَّ اكتفي بإظهار المضاف إليه الذي هو النَّاس مرة واحدة ؟ لأن عطف البيان للبيان ، فكان مظنةٌ للإظهار دون الإضمار " .
وكرر لفظ " النَّاس " ؛ لأن عطف البيان يحتاج إلى مزيد الإظهار ، ولأن التكرار يقتضي مزيد شرف الناس ، وأنهم أشرف مخلوقاته .
قال ابن الخطيب : وإنما بدأ بذكر الرب تعالى ، وهم اسم لمن قام بتدبيره ، وإصلاحه من أوائل نعمه إلى أن رباه ، وأعطاه العقل ، فحينئذ عرف بالدليل أنه مملوك وأنه ملك ، فثنى بذكر الملك ، ثم لما علم أن العبادة لازمة له ، وعرف أنه معبود مستحق للعبادة وعرفه أنه إله فلهذا ختم به .
قال ابن الخطيب : ولم يقرأ في المشهورة هنا " مالك " بالألف ، كما قرئ به في الفاتحة ، لأن معنى المالك هو الربُّ ، فيلزم التكرار . وقرئ به في الفاتحة ، لاختلاف المضافين ، فلا تكرار .
قوله : ( مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ ) .
قال الزمخشري : " اسم بمعنى الوسوسة ، كالزلزال بمعنى الزلزلة ، وأما المصدر : فوِسْواس - بالكسر " كزِلْزَال " ، والمراد به الشيطان ، سمي بالمصدر كأنه وسوسة في نفسه ، لأنها صنعته ، وشغله الذي هو عاكف عليه ، وأريد ذو الوسواس " . انتهى ، وقد مر الكلام معه أن المكسور مصدر ، والمفتوح اسم في " الزلزلة " ؛ فليراجع .
والوَسْوَسَةُ : حديث النفس ، يقال : وسوست إليه نفسه وَسْوَسة ووِسْوَسة - بكسر الواو - قاله القرطبي .
ويقال لهمس الصائد ، والكلاب ، وأصوات الحليّ : وسواس .

" " صفحة رقم 578 " " 
قال ذو الرمة : [ البسيط ]
5372 - فَبَاتَ يُشئِزُهُ ثَأَدٌ ويُسهِرهُ
تَذؤُّبُ الرِّيحِ والوَسْوَاسُ والهِضَبُ
وقال الأعشى : [ البسيط ]
5373 - تِسْمَعُ للحَلْي وسْوَاساً إذا انصَرفَتْ
كمَا اسْتَعَانَ بِرِيحٍ عِشرِقٌ زَجِلُ
قوله : " الخنَّاس " أي : الرجَّاع ؛ لأنه إذا ذكر الله - تعالى - خنس ، وهو مثال مبالغة من الخنوس .
يقال : خنس أي تأخر ، يقال : خنسة فخنس ، أي أخرته فتأخر ، وأخنسته أيضاً . وتقدم الكلام على هذه المادة في سورة : ( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ( [ التكوير : 1 ] .
) الَّذِى يُوَسْوِس ( : يجوز جره نعتاً وبدلاً [ وبياناً لجريانه مجرى ] الجوامد ، ونصبه ورفعه على القطع .
قال القرطبي : " ووصف بالخناس ؛ لأنه كثير الاختفاء ، ومنه قوله تعالى : ( فَلاَ أُقْسِمُ بِ الْخُنَّسِ ( [ التكوير : 15 ] يعني النجوم لاختفائها بعد ظهروها " .
فصل في الكلام على الشيطان
قال مقاتل : إن الشيطان في سورة خنزير ، يجري من ابن آدم مجرى الدم في عروقه ، سلَّطه الله على ذلك ، فذلك قوله تعالى : ( الَّذِى يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ( ، وقال ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنَّ الشَّيطَانَ يَجْرِي من ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ " رواه البخاري ومسلم .
قال القرطبي : " ووسوسته : هو الدعاء إلى طاعته ، حتى يصل به إلى القلب ، من غير صوت " .
قوله : ( مِنَ الْجِنَّةِ ) . فيه أوجه :
أحدها : أنه بدل من " شرّ " بإعادة العامل ، أي : من شر الجنة .
الثاني : أنه بدل من ذي الوسواس ؛ لأن الموسوس من الجن والإنس .
الثالث : أنه حال من الضمير في " يُوسْوِسُ " حال كونه من هذين الجنسين .
الرابع : أنه بدل من " النَّاس " وجعل " مِنْ " تبييناً ، وأطلق على الجن اسم النَّاس ؛

" " صفحة رقم 579 " " 
لأنهم يحتكرون في مراداتهم . قاله أبو البقاء : قاله أبو البقاء : إلا أنّض الزمخشري أبطله ، فقال بعد أن حكاه : " واستدلوا بنفر ورجال في سورة الجنِّ " ، وما أحقه لأن الجنَّ سموا حنَّا لاجتنانهم ، والناس ناساً لظهورهم من الإيناس ، وهو الإبصار ، كما سموا بشراً ، ولو كلن يقع الناس على القبيلين ، وصح ذلك ، وثبت لم يكن مناسباً لفصاحة القرآن ، وبعده عن التصنُّع ، وأجود منه أن يراد بالنَّاس : الناسي ، كقوله : ( يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِ ( [ القمر : 6 ] ، ثم يبين بالجنة والناس ؛ لأن الثقلين هما النوعان الموصفان ينسبان حق الله عز وجل " . الخامس : أنه بيان ل ) الَّذِى يُوَسْوِسُ ( على أنَّ الشيطان ذربان : جني ، وإنسي ، كما قال : ( شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ ( [ الأنعام : 112 ] ، وعن أبي ذر ، أنه قال لرجل : هلاَّ استعذت من شياطين الإنس .
السادس : أن يتعلق ب " وسوس " ، و " مِنْ " لابتداء الغاية ، أي : يوسوس في صدورهم من جهة الإنس ، ومن جهة الجن .
السابع : أن " الناس " عطف على " الوسواس " ، أي : من شر الوسواس والناس ، ولا يجوز عطفه على " الجنَّة " ؛ لأن النَّاس لا يوسوسون في صدور النَّاس ، إنما يوسوس الجن ، فلما استحال المعنى حمل على العطف على الوسواس ، قاله مكي .
الثامن : أن " مِنْ الجنَّةِ " ؛ حال من " النَّاس " أي : كائنين من القبيلين ، قاله أبو البقاء ، ولم يبين أي الناس المتقدم أنه صاحب الحال ، وعلى كل تقدير فلا يصح معنى الحالية في شيء منها ، لا الأول ، ولا ما بعده ، ثم قال : " وقيل : هو معطوف على الجنة " ، يريد : " والنَّاس " الأخير معطوف على الجنة ، وهذا الكلام يستدعي تقدير شيء قبله وهو أن يكون الناس عطفاً على غير الجنة ؛ وفي الجملة فهو كلام يتسامح فيه .
فصل في شياطين الإنس والجن
قال الحسن : هما شيطانان لنا : أما شيطان الجن ، فيوسوسُ في صدور الناس ، وأما شيطان الإنس فيأتي علانية .
وقال قتادةُ : إن من الجن شياطين ، وإنَّ من الإنس شياطين فتعوذ بالله من شياطين الجن والإنس .
وعن أبي ذر : أنه قال لرجل : هل تعوَّذتَ بالله من شياطين الإنس ؟

" " صفحة رقم 580 " " 
قال : أو من الإنس شياطين ؟ قال : نعم ، لقوله تعالى : ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ ( [ الأنعام : 112 ] .
وذهب قوم : أنَّ المراد بالناس هنا الجن ، سموا بذلك كما سموا رجالاً في قوله تعالى : ( وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ ( [ الجن : 6 ] ، وكما سموا نفراً في قوله تعالى : ( وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ الْجِنِّ ( [ الأحقاف : 29 ] .
فعلى هذا يكون " والنَّاس " عطفاً على " الجنَّةِ " ، ويكون التكرير لاختلاف اللفظين .
وقيل : معنى : ( مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ ( ، أي : الوسوسة التي تكون من الجنة والناس ، وهو حديث النفس .
قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنَّ اللهَ - عزَّ وجلَّ - تجَاوَزَ لأمَّتِي مَا حدَّثتْ بِهِ أنفُسهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أو تَتَكلَّمْ بِهِ " والله أعلم . [ تم ]

